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  مقدمة

الحديثة التـي ظهـرت بفعـل التقـدم     يعتبر ميدان العمل الاجتماعي أحد الميادين 

العلمي للعلوم الاجتماعية بالخصوص وعلـى رأسـها علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس،       

فضلا عن تراكم المسائل الاجتماعية المعقدة التـي يعـيش فـي كنفهـا الأفـراد بفعـل       

التحضر وحركة التصنيع والتقدم العلمي ممـا جعـل الإنسـان المعاصـر يعـيش فـي       

ة كالأمراض والأزمـات النفسـية وتعقيـدات الحيـاة التـي جعلـت       ظل إشكاليات عديد

الإنسان المعاصر غير قادر على التكيف التام مع مـا تمليـه البيئـات الجديـدة وإيجـاد      

الحلـول الفرديـة لمشــكلاته المتنوعـة، وعليــه انبثـق عنـه فــروع جديـدة للعلــم       

لعلميـة  الاجتماعي تكمـن مهمتهـا فـي فهـم إشـكالات العصـر وإيجـاد الحلـول ا        

والميدانية لشتى الظروف القاهر والمستعصية على الإنسـان ومـن بينهـا هـذا الفـرع      

  الاجتماعي. لمن العم

أما عن هدف المقياس فهو للتعريـف بهـذا العلـم وحـدوده، مـع بيـان نقـاط        

الاتصال بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخـرى والمجـالات التـي يبـرز دوره فيهـا،      

  اس فهي تتضح كما يلي:وعن محاور هذا المقي

التعريف بمفهوم العمـل الاجتمـاعي وعلاقتـه بالمفـاهيم والعلـوم الاجتماعيـة       

الأخرى، وكذلك الطرق المتبناة في التعامـل مـع الحـالات المشـكّلة، أهـم المنـاهج       

المتبعة في تطبيقات العمل الاجتماعي، مع بيان المجـالات الكبـرى التـي يعمـل فـي      

جتماعيون، وأهـم الأدوات والمقـاييس المعتمـدة فـي دراسـة      إطارها الأخصائيون الا

  وتشخيص وعلاج المشكلات الفردية والجماعية.
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  المحور الأول: مدخل للعمل الاجتماعي

 المفهوم، النشأة والتطور -1

بالمفـاهيم الأخـرى (الرعايـة الاجتماعيـة،     مفهوم العمل الاجتمـاعي وعلاقتـه    -2

 الخدمات الاجتماعية، التدخل الاجتماعي).

علاقة العمل الاجتمـاعي بـالعلوم الاجتماعيـة الأخـرى (علـم الاجتمـاع، علـم         -3

  النفس، الاقتصاد، السياسة... إلخ)
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  تمهيد

سيتم في هذا المحور عرض مفهوم العمل الاجتمـاعي كمفهـوم حـديث بـالنظر     

إلى مصطلحي الرعاية والخدمـة الاجتماعيـة، حيـث يحمـل طابعـا مهنيـا وعمليـا        

  عكس المصطلحين السابقين اللذين يحملان معنى عاما وواسعا.

بالإضافة إلى ذلك سيتم بيان تطـور المصـطلح عبـر النظريـات والممارسـات      

بحقل العمل الاجتماعي، أما عن علاقته بـالعلوم الأخـرى فهـذا مـن أجـل توضـيح       

  لعلاقة التعامدية بين العلوم الاجتماعية حيث تستفيد من بعضها البعض.  ا
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I- المفهوم، النشأة والتطور  

ارتبط مفهوم العمل في الخدمة الاجتماعيـة بالعديـد مـن التطـورات التاريخيـة،      

تـم اسـتبداله إلـى     Social Case Workومـن المعـروف أن المصـطلح الإنجليـزي     

 مصطلح الخدمة الاجتماعية، ويلاحظ على هذا المصطلح ما يلي:  

يعنـي   Workالحالـة و  وتعن�ي Caseالترجمة الحرفيـة للمصـطلح تنقسـم إلـى     

 علـى أنهـا خدمـة، وهـي     Workالعمل أي "العمل مع الحالة"، وقد تم ترجمـة كلمـة   

كلمة عامة ليس لها دلالة علمية واضـحة ولا دلالـة مهنيـة أيضـا، كمـا أن الكلمـة       

Serves .1يقابلها في اللغة العربية كلمة خدمة
 

ومن بين المصطلحات العلمية الأوسع اسـتخداما هـو "التـدخل المهنـي" ويعنـي      

 " وهـذا هـو العمـل الرئيسـي الـذي     Professional intervention" الإنجليزيـة باللغة 

يقوم به الأخصائي الاجتماعي، لذا فمصـطلح "التـدخل المهنـي" هـو السـائد عمومـا       

في السبعينات بديلا عن مصطلح العـلاج وهـو يشـبه هـذا المصـطلح لأن التـدخل       

    2يتضمن العلاج وبعض الأنشطة الأخرى التي تستخدم لحل المشكلات العملاء.

 لي:  ومن التعاريف المقدمة لمفهوم العمل الاجتماعي ما ي

: هو فن لعمـل أشـياء مختلفـة مـن أجـل ومـع أشـخاص        1915* التعريف الأول 

 وبالتعاون معهم للوصول إلى تحسين أحوالهم وأحوال مجتمعهم في نفس الوقت". 

: تتكون طريقـة العمـل مـع الأفـراد و الأسـرة مـن تلـك        1922* التعريف الثاني 

بـين الإنسـان وبيئتـه     العمليات التي تستهدف تنمية الشخصـية مـن خـلال التكيـف    

   3الاجتماعية".

                                                           

  .31، ص2015، الأردن، دار المسيرة، 1هشام سيد عبد المجيد، أساسيات العمل مع الأفراد والأسر، ط 1
  .32المرجع نفسه، ص 2

  .33المرجع نفسه، ص 3
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وفيما يتعلق بالعلاقـة بـين مفـاهيم العمـل الاجتمـاعي والخدمـة الاجتماعيـة        

والرعاية الاجتماعية يمكن القول أن الاختلاف يكمن فـي مـدى علميـة ومهنيـة كـل      

منها فهناك من يرى أن الرعاية الاجتماعية أعم وأشمل وأوسـع مجـالا مـن الخدمـة     

حيث أنها تتضمن عديدا مـن المهـن التـي تعمـل فـي إطارهـا وتعتبـر        الاجتماعية 

الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تسهم بدورها ومع غيرهـا مـن المهـن الأخـرى     

1في تحقيق الرعاية الاجتماعية.
 

تتفق كل من الرعاية الاجتماعية والخدمـة الاجتماعيـة فـي بعـض الخصـائص      

المجتمـع خـلال ت لا تسـتهدف إلـى الـربح       ومنها أنهما يقدمان الخـدمات لأفـراد  

المادي لكن تهدف إلى إشباع الحاجات الإنسانية، كمـا تسـتند هـذه المؤسسـات إلـى      

2تنظيمات وتشريعات متفق عليها.
 

  بينما يعد العمل الاجتماعي أكثر مهنية وعلمية من المصطلحين السابقين.

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

، 2010الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية، ماهر أبو المعاطي علي، جامعة حلوان، المكتب الجامعي الحديث،  1

  .15ص
، 1996، دار القلم، الإمـارات العربيـة المتحـدة،    1مدحت محمد محمود أبو النصر، الخدمة الاجتماعية الوقائية، ط 2

  .29ص
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II-  الأخرىمفهوم العمل الاجتماعي وعلاقته بالمفاهيم   

   المرحلة المكبرة -1

علـى يـد مـاري     1917كان أول ظهور رسمي لطريقـة خدمـة الفـرد عـام     

ريتشموند "من خلال كتابهـا الشـهير "التشـخيص الاجتمـاعي" وركـز هـذا الكتـاب        

مـن خـلال ملاحظـة     1على تأثيرات البيئة الاجتماعية على تطـور شخصـية الفـرد،   

يـة الصـحية، ورعايـة الأسـرة، وتنظـر      مؤسسات رعاية الأطفال، ومؤسسات الرعا

إلى الشخصية على أنها تتشكل عبـر الخبـرات الاجتماعيـة، كمـا نبهـت إلـى أهـم        

العوامل التي لها أهمية في فهم السلوك وهـي تـأثير الأسـرة وغيرهـا مـن الأنسـاق       

الاجتماعية الأخرى على الصحة العقلية للإنسان، مـع أهميـة التفاعـل الحاصـل بـين      

بيئة التي تحيط به. كما قامت ماري ريتشـموند بتقـديم طلـب تـدريب فـي      الإنسان وال

معهد متخصص في إطـار أعمـال المـؤتمر العلمـي حـول الخـدمات الاجتماعيـة        

والإصلاح الاجتماعي وافتتحت مدرسة نيويورك والتي تعـرف حاليـا باسـم مدرسـة     

    2جامعة كولومبيا للخدمة الاجتماعية.

    العالمية الأولىالحرب مرحلة ما بعد  -2

بعد كتابة "التشخيص الاجتماعي" تحولـت الخدمـة الاجتماعيـة إلـى النظريـات      

ما أطلـق عليـه اتجـاه مـا      فرويـد وتمثل أفكار  فرويدالسيكولوجية، فقد تأثرت بأفكار 

وراء النفس والذي تضمن العديد من النظريـات "نظريـة النمـو الإنسـاني"، "نظريـة      

ية التنشئة الاجتماعية فـي تشـكيل شخصـية الإنسـان إلا     الشخصية"، وبالرغم من أهم

ومبـادئ   3كرس معظم نظرياته في فهـم العمليـات اللاشـعورية وعلاجهـا،     فرويد أن

                                                           

  .22-21، صلاجتماعية الوقائيةمدحت محمد محمود أبو النصر، الخدمة ا 1
  .30المرجع نفسه، ص 2

  .22هشام سيد عبد المجيد، مرجع سابق، ص 3
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نظرية التحليل النفسي تقوم على مفهوم اللاشـعور، وتـأثير الخبـرات الماضـية علـى      

يدعي فعلا أنه يقـدم لنـا معرفـة عـن هـذا       فرويدحياة الإنسان، وفي هذه الحال كان 

اللاوعي تحدد أفعالنا وبالتالي يستطيع علم النفس الجديـد الأكثـر واقعيـة مـن سـابقه      

وبالتـالي   1أن يفسر لنا تماما ما لم يكن بإمكان علـم الـنفس الكلاسـيكي أن يوضـحه.    

 ـ      از أصبح الاهتمام في الخدمة الاجتماعيـة منصـبا علـى مشـكلات الأفـراد بالارتك

  على الأحداث الماضية والخبرات السابقة التي مر بها الفرد.

أن العمليات النفسية الداخلية هـي المحـدد الأساسـي للسـلوك      جاويتوقد أكدت 

الإنساني، وأصبح أخصائيو خدمة الفـرد ينظـرون إلـى جوانـب القصـور الداخليـة       

    2على أنها في الغالب السبب الرئيسي في الشقاء والألم الإنساني.

  المدرسة الوظيفية   -3

شهدت فترة الثلاثينات جدلا بـين الأخصـائيين حـول أهميـة نظريـة التحليـل       

 روبينسـون النفسي، وتمخض عنه ظهور المدرسـة الوظيفيـة علـى يـد كـل مـن       

"وجيي تافت"، وقد بنى الوظيفيون جزءا كبيرا مـن أفكـارهم علـى العـلاج بـالإرادة      

 ـ  1936 أوتورانكحسب  دريبات تحريـر الإدارة بواسـطة تحمـل    والذي ركز علـى ت

ويرفض الوظيفيون الحـديث عـن التـاريخ أو الماضـي وعـن صـياغة        3المسؤولية،

التشخيص، وتتحـدد عمليـة العـلاج بواسـطة المؤسسـة، وتتضـمن القيـود التـي         

تفرضها إجراءات المؤسسـة وحـدود الوقـت، وأن يتقبـل الأخصـائي العمـل فـي        

دمات محـددة، ويعتقـد أنـه يمكـن اسـتثارة إرادة      المؤسسة ذات طبيعة خاصة ولها خ

العميل عندما يتحمل مسؤولية قرار الاستفادة من خـدمات المؤسسـة ومـن ثـم تقويـة      

                                                           

  . 11، ص1977، بيروت، دار الحداثة، 1روجيه باستيد، السوسيولوجيا والتحليل النفسي، ترجمة وجيه البعيني، ط 1
  .23المرجع نفسه، ص 2

  .23هشام سيد عبد المجيد، مرجع سابق، ص 3
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ودعم قدرته على الوصـول إلـى الحلـول الممكنـة والتخطـيط للعمـل وفقـا لهـذه         

   1الحلول، وما تتميز به الوظيفة هو التركيز على الوقت الحاضر.

  يصيةالمدرسة التشخ -4

ركزت هـذه المدرسـة علـى أن للمشـكلات الإنسـانية أبعادهـا        1941في عام 

الانفعالية والاجتماعيـة، وقـد اعتمـدت علـى تنـاول التـاريخ بعنايـة والتشـخيص         

مصـطلح "نفسـي اجتمـاعي"     هـاملتون الفردي كموجه لأي خطة علاج، وقد ابتكرت 

لآخـرين لهـذه المدرسـة    في كتابها "النظرية والممارسة في العمـل"، ومـن الـرواد ا   

وهـي المدافعـة الشـهيرة عـن      رينولـدس وقد كتبـت   أنيت جاريتو لويس أوستين

الطبقات الاجتماعيـة الـدنيا والجماعـات المضـطهدة عـن الحاجـة إلـى أن يـدافع         

الأخصائيون الاجتماعيون عـن العدالـة الاجتماعيـة وحقـوق الإنسـان مـن خـلال        

تعـارض النمـوذج الطبـي وفكـرة      سرينولـد الأنشطة السياسـية، والمعـروف أن   

العلاج حيث تركز أساسا على التغيرات البيئيـة والاهتمـام بقـوى وقـدرات الإنسـان،      

وعليه عرفت العمل الاجتماعي علـى أنـه مسـاعدة النـاس علـى اكتشـاف واقعهـم        

    2وخصائصهم المادية والاجتماعية والانفعالية.

    التركيز على المشكلات -5

ال العمل الاجتمـاعي نمـوذج حـل المشـكلة فـي كتابهـا       في مج بيرلمانقدمت 

وحاولت بناء نمـوذج يـربط بـين الاتجـاه التشخيصـي       1957عملية حل المشكلات 

والوظيفي، لكن جهودها عمومـا لـم تتسـم بالنجـاح الكامـل إلا أن كتابهـا أصـبح        

المرجع الرئيسي للعمل الاجتماعي، وقد عرفت عمليـة حـل المشـاكل بأنهـا عمليـة      

كير والفعل خطوة بخطوة والتي تتضمن الانتقال من الحالـة غيـر المرغوبـة إلـى     التف

                                                           

  .24هشام سيد عبد المجيد، المرجع السابق، ص 1

  .25-24المرجع نفسه، ص 2
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إلى التفكيـر العقلانـي واعتقـدت أن الفـرد دائمـا       بيرلمانالحالة المرغوبة، وأشارت 

يكافح من أجل النمو وتحقيق الذات، ولعل المساهمة الكبـرى لهـا هـو التركيـز علـى      

تجزئـة المشـكلة لتحديـد أسـاليب التـدخل       مشكلة العميل الحالية والاعتراف بأهميـة 

المهني المناسبة لها، ويؤكد العلاج في هـذا النمـوذج علـى حقـائق المشـكلة وربـط       

أفكار العميل وانفعالاته حولها والتركيـز علـى مناقشـة الخيـارات والبـدائل ونتـائج       

    1العمل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .25هشام سيد عبد المجيد، مرجع سابق المرجع السابق، ص 1
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III-  لأخرىاالاجتماعية  العلومبعلاقة العمل الاجتماعي   

تكتسي علاقة العمل الاجتمـاعي بـالعلوم الأخـرى أهميـة خاصـة وهـذا فـي        

ضوء جوانب الاستفادة التي يحققها العمل الاجتمـاعي مـن بقيـة العلـوم وهـي كمـا       

  يلي:  

  علم النفس وفروعه   -1

يهتم هذا الأخير بالسلوك الإنساني في ظـاهره وباطنـه ودوافـع السـلوك ونمـو      

وغيرها مـن الموضـوعات التـي يحتاجهـا الأخصـائي الاجتمـاعي فـي        الشخصية 

ميدان العمل الاجتماعي، ومن فروع علـم الـنفس، علـم الـنفس الارتقـائي (النمـو)       

ويدرس المراحل التي يمر بها الإنسـان منـذ المرحلـة الجنينيـة إلـى غايـة مرحلـة        

والعقليـة لكـل   الشيخوخة وفي هذا الفرع يتعرض لجوانب النمـو النفسـية والجسـمية    

مرحلــة عمريــة، وبهــذا يســتطيع الأخصــائي أن يــدرك خصــائص كــل مرحلــة 

  وحاجات أصحابها، فالتعامل مع الأطفال يختلف عن بقية المراحل الأخرى.

وهناك فرع أخر وهو علـم نفـس الصـحة النفسـية والعقليـة، ويتعـرض هـذا        

يـث يتعمـق فـي    الفرع للسلوك الإنساني والشخصية في حالتها السـوية والمرضـية ح  

 1فهم الأمراض النفسـية والعقليـة وأنواعهـا وأعراضـها والعوامـل المـؤثرة فيهـا،       

أمـا عـن فـرع آخـر لعلـم      وكلها موضوعات جديرة باهتمام الأخصائي الاجتماعي. 

النفس الاجتماعي فهو مكمل للعمل الاجتماعي باعتبـار أنـه ينفـرد بتحليـل التفاعـل      

صـين أو شـخص وجماعـة صـغيرة أو جمـاعتين      الاجتماعي كتأثير متبادل بين شخ

وهو بهذا المعنـى يشـرح لنـا أنمـاط التفاعـل وآثـاره بـين الأفـراد،          2صغيرتين.

                                                           

محمد مصطفى أحمد، مسعود كريم، الرعاية والخدمة الاجتماعية، (د ط)، الجماهيرية العظمى دار الحكمـة، (د ت)،   1
  .214ص

  .32، ص2010النفسية الاجتماعية، الجزائر، منشورات ثالة،  سليمان مظهر، نظرية المواجهة 2
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ويوضح شكل العلاقات الاجتماعية التي يؤسسها النـاس وأشـكال التنـافس والصـراع     

  وغيرها من الموضوعات النفس اجتماعية.

  علم الاجتماع -2

جتماعيـة فـي ثباتهـا وتغيرهـا والـنظم      يدرس علـم الاجتمـاع الظـواهر الا   

الاجتماعيــة والثقافيــة والعلاقــات الاجتماعيــة بــين الأفــراد، ومــن ثــم يتعــرض 

 1للمشكلات الاجتماعية لأنها ظواهر اجتماعية أساسية تـؤثر فـي المجتمـع والأفـراد،    

وعلى الأخصائي أن يتعرف من خلال علـم الاجتمـاع علـى طبيعـة المجتمـع الـذي       

ه وتقاليده، لأنها تـنعكس علـى حيـاة الفـرد وسـلوكه، كمـا يحتـاج        يعمل فيه ونظم

الأخصائي إلـى فهـم المجتمـع وبنيتـه ونظمـه وقيمـه وقيادتـه المحليـة المـؤثرة          

  وحاجات أفراد المجتمع ووسائل إشباعها.

  الاقتصاد  -3

 إن فهم النظام الاقتصادي ونظم الإنتـاج والمـوارد الاقتصـادية والقـوة العاملـة     

مجتمع، ومدخول الأسرة الشـهري وطريقـة الاسـتهلاك و مـدى الادخـار      في ذلك ال

والإنفاق، تعد موضـوعات تهـم الأخصـائي الاجتمـاعي خاصـة إذا تعلـق الأمـر        

 بالأسر الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة لتحقيـق العـيش الكـريم، وكـذلك مـن     

الـذي يعـاني أفـراده    المهم جدا للأخصائي فهم البنية الاقتصـادية للمجتمـع المحلـي    

التهميش والإقصاء من كل مـوارد الدولـة فـي التنميـة والعمـل والحيـاة الكريمـة،        

ويصبح من مسؤولية الأخصـائي فهـم الأسـباب الموضـوعية والذاتيـة التـي تقـف        

  حجر عثرة أمام تنمية تلك المجتمعات المحلية وتخلفها الاجتماعي والاقتصادي.

  

                                                           

  .215، صسليمان مظهر، المرجع السابق 1
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  العلوم السياسية   -4

العلوم بالنظم والمذاهب السياسية وطبيعة الـدول والعلاقـة بـين الفـرد      تهتم هذه

والمجتمع والدولة، ومشكلات السلطة والحقوق السياسـية والمدنيـة، وكلهـا مواضـيع     

تساعد الأخصائي الذي يعمل فـي مجتمـع معـين علـى التعـرف علـى المـؤثرات        

طبيعـة القـيم السياسـية     كمـا أن  1السياسية وانعكاسها على النظم الاجتماعية الأخرى،

كالحرية والديمقراطية لهـا دورهـا البـارز فـي حيـاة المجتمـع والأفـراد ومـدى         

الضغوط التي يتعرض لها من جانب السلطة ونظام الحكـم. فهنـاك مـن يشـدد علـى      

أن البنية السياسية السليمة لأي دولـة هـي الركيـزة الأساسـية لأي تقـدم حضـاري،       

 ـ  ي تكـون قـاهرة للحقـوق والحريـات التـي ينشـدها       وأن الأنظمة الدكتاتوريـة فه

  الأفراد.
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  ملخص

يبدو أن مصطلح العمل الاجتماعي يتـداخل مـع مصـطلحي الرعايـة والخدمـة      

الاجتماعية الذي يجعل الأمر في غاية الصعوبة نحـو تفضـيل المصـطلح المسـتخدم،     

لتـي كانـت   كما أن تطور هذا المفهوم جاء فـي كنـف أنشـطة الرعايـة والخدمـة ا     

تمارس في المحلات ودور العبادة وعبـر المنظمـات الطوعيـة ممـا يجعـل مسـألة       

  تفضيل وفصل العمل الاجتماعي عن الرعاية والخدمة أمرا متعذرا.
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  المحور الثاني: طرق العمل الاجتماعي

I- طريقة العمل مع الفرد 

II- طريقة العمل مع الجماعة 

III-  المجتمعطريقة تنظيم  
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  تمهيد

من أجل توضيح طبيعة العمـل الاجتمـاعي ينبغـي توضـيح نوعيـة الحـالات       

التي تطرح على ميدان العمل الاجتماعي بوصـفها تنقسـم إلـى أصـناف فـي شـكلها       

الفردي والجماعي والمجتمعي ولكل منها فلسفتها وأدواتهـا ومناهجهـا المتبعـة قصـد     

  الدراسة والتشخيص والعلاج.
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  طرق العمل الاجتماعي

يستخدم الأخصائي الاجتماعي ثلاث طـرق مـع الحـالات التـي يتعامـل معهـا       

، ثـم  1917لتقديم المساعدة والعـلاج، حيـث ظهـرت طريقـة خدمـة الفـرد عـام        

، ثـم الإعـلان عـن مـيلاد طريقـة تنظـيم       1936ظهرت طريقة خدمة الجماعة عام 

  الطرق كما يلي وهي: ويمكن توضيح هذه 1946،1المجتمع عام 

I- طريقة العمل مع الفرد   

كما يلـي "خـدمات الفـرد عمليـة تمـارس       1957 هيلين برلمانوتعرف حسب 

في مؤسسات اجتماعية لمساعدة الأفـراد علـى المواجهـة الفعالـة للمشـكلات التـي       

تعوق أداءهم لوظائفهم الاجتماعية". وتتضمن هذه الطريقـة عناصـر مهمـة: العميـل     

وهو الشخص الذي يعاني من مشكلة تجعله عـاجزا عـن أداء مهامـه، أمـا المشـكلة      

قف يواجه الفرد ويعجز فيه على مواجهة المشـكلة بفعاليـة ويعوقـه عـن أداء     فهي مو

  وظائفه.

وتتضمن هذه الطريقة ثلاث عمليات أو مراحـل وفـق المـنهج العلمـي يتبعهـا      

  الأخصائي لحل مشكلة العميل وإيجاد العلاج المناسب وهذه المراحل هي:

  عملية الدراسة -1

لكامنـة فـي شخصـية العميـل أو     وهي الوصـول إلـى الحقـائق والقـوى ا       

الموجودة في بيئته بهدف تشخيص المشكلة وتحديـدها ثـم علاجهـا، كمـا أن عمليـة      

الدراسة لا تقتصر فقط علـى جمـع الحقـائق والمعلومـات مـن العميـل والمشـكلة        

ولكنها عملية تركز على ضرورة إزالـة جهـل العميـل وتبصـيره بالعوامـل الذاتيـة       

                                                           

  . 162ماهر أبو المعاطي علي، مرجع سابق، ص  1
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ويـتم فـي هـذه المرحلـة جمـع المعلومـات        1المشـكلة. والبيئية التي تسـببت فـي   

  والبيانات عن الحالة من مصادر متنوعة هي:

  مصادر بشرية -أ

من العميل نفسه لأنه هو من يعاني من المشكلة ثـم الأسـرة التـي يعـيش فيهـا      

الفرد ثم الأشـخاص الـذين يكونـون قـريبين مـن الفـرد كالأصـدقاء والمدرسـين         

  والخبراء والمختصين.

  مصادر غير بشرية   -ب

الشهادات والمسـتندات والوثـائق مثـل (المـيلاد، الطـلاق، العجـز، المـرض        

والسجلات الخاصة، السجلات والملفات الخاصـة بالعميـل، البيئـة سـواء الداخليـة،      

    2الأسرة، المنزل أو خارجية الحي أو المنطقة السكنية).

  عملية التشخيص    -2

ها الخاصة مـع محاولـة إيجـاد تفسـير لهـا،      وهي تحديد طبيعة المشكلة  ونوعيت

والمقصود هنا بالتفسير هو ربط العوامـل ببعضـها الـبعض وتحليلهـا بشـكل يـؤدي       

 إلى معرفة التداخل بينها، ثـم إدراك العلاقـة فيمـا بينهـا وتـأثير العوامـل الذاتيـة       

والبيئية المتداخلة في الموقف، ونشير إلى أن التشـخيص السـليم يعتمـد أساسـا علـى      

الطريقة السليمة في الحصول علـى المعلومـات المفيـدة، عنـدها يسـتطيع تشـخيص       

المشكلة ومعرفة أسـبابها الحقيقيـة، وعمليـة التشـخيص تـتم بشـكل مشـترك بـين         

الأخصائي والعميل مما يؤدي إلى الثقـة والإحسـاس بالمسـؤولية عنـد العميـل فـي       

  وضعه وموقفه من المشكلة.

                                                           

  ,130، ص2012، دار الثقافة، عمان، 1سماح سالم سالم، نجلاء محمد صالح، مقدمة في الخدمة الاجتماعية، ط 1

  .227محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، مرجع سابق، ص 2
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    عملية العلاج -3

من التشخيص ويعرف العـلاج بأنـه تلـك العمليـات التـي تهـدف       وهو الهدف 

إلى التأثير الإيجابي في ذات العميل وظروفـه المحيطـة ليحقـق أفضـل أداء ممكـن      

  لوظيفته الاجتماعية وأفضل استقرار لأوضاعه، ونشير إلى أن العلاج نوعان:

  العلاج البيئي -أ

ثر فـي موقـف العميـل،    ويعني تلك الجهود لتخفيف الضغوط الخارجية التي تـؤ 

وينقسـم العـلاج    1وبمعنى آخر إدخال نوع من التعـديل لتحسـين الظـروف البيئيـة.    

  البيئي إلى قسمين:

  خدمة مباشرة   -1-أ

وهي خدمات عملية تقدم للعميل مباشـرة عـن طريـق اسـتغلال مـوارد البيئـة       

مـن   للحصول على المساعدات، كالإعانات الماليـة أو الطبيـة، أو مثـل نقـل تلميـذ     

  مدرسة إلى أخرى أو تشغيل عامل، أو إلحاق طفل بإحدى المؤسسات الإيوائية.

  خدمات غير مباشرة  -2-أ

وهي تعني تعديل اتجاهات الأفراد المحيطـين بالعميـل للتخفيـف مـن الضـغوط      

عليه مثل تغيير معاملة الوالدين اتجـاه ابنهمـا الـذي يعـاني مـن القسـوة والمعاملـة        

 التدخل في تغيير معاملة رؤساء العمـل للعامـل، وهـذه الخـدمات     السيئة للوالدين، أو

  إذن موجهة نحو البيئة الخارجية التي تمثل إكراها وضغطا على العميل.

    العلاج الذاتي -ب

وهو مساعدة العميل على تفهم البيئـة والظـروف المحيطـة بـه وأثرهـا علـى       

نحـوه، وكـذلك    الموقف أو المشـكلة، ومسـاعدته علـى تفهـم اتجاهـات الآخـرين      
                                                           

  .232محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، المرجع السابق، ص 1
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مساعدة العميل على التخلص من انفعالاتـه ومشـاعره السـلبية والتعبيـر الحـر عـن       

    1تلك المشاعر، وتبصيره بنفسه واتجاهاته وسلوكه.

وفي عملية العلاج ينبغي للأخصائي أن يراعـي مجموعـة مـن المبـادئ التـي      

  تضمن نجاح العلاج ومنها:

ديل كبداية لتغيير كـي يسـهل علـى العميـل     للتعاختيار أهم المسائل وأكثرها قابلية  -

  تنفيذها مما يزيد من ثقته بنفسه.

رورة إشراك العميل فـي التخطـيط لخطـوات العـلاج وتنفيـذه مـع الالتـزام        ض -

  بتطبيق مبادئ خدمة الفرد خاصة مبدأ حق تقرير المصير.

سسـة  واقعية الخطة العلاجية بحيث تتناسـب مـع قـدرات العميـل وإمكانيـات المؤ      -

  2والمجتمع حتى تتحقق النتائج الملموسة.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .232، صمحمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، المرجع السابق 1
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II- طريقة العمل مع الجماعة  

وتعرف بأنها عملية وطريقة بواسـطتها يـؤثر الأخصـائي فـي حيـاة الجماعـة       

والهـدف   1عن طريق توجيه التفاعل نحـو الوصـول إلـى الأهـداف الديمقراطيـة"،     

  جماعة ككل.منها هو تحقيق نمو الفرد كعضو في الجماعة وكذلك ال

تعرف الجماعة بأنها "عدد من الأشخاص يتـوفر لـديهم الإدراك الحسـي الكلـي     

ومـن أنـواع    2بوحدتهم ولديهم القدرة على التفاعـل بأسـلوب موحـد تجـاه البيئـة".     

الجماعات (جماعة اللعب، جماعات النـوادي، جماعـات الفصـول الدراسـية، النقابـة      

  اعة ما يلي:الحزب السياسي...إلخ)، ومن خصائص الجم

لإحساس بالكيان الجماعي، الشـعور بـالولاء والانتمـاء، لهـم أهـداف مشـتركة،       ا -

وهناك وظائف وأدوار الأعضاء الجماعـة كوجـود معـايير تحـدد العلاقـات داخـل       

  الجماعة.

  وتعتمد طريقة العمل مع الجماعة على ثلاث عمليات أساسية هي: 

    عملية الدراسة -1

بالدراسة للتعـرف علـى حاجـات أفرادهـا وأهـداف الجماعـة       يقوم الأخصائي 

والعلاقات بين الأعضاء وخصائصـهم، وظـروف تكـوين الجماعـة والبـرامج التـي       

تمارسها وقـادة الجماعـة وعلاقـة الجماعـة بالجماعـات الأخـرى ومـدى تماسـك         

الجماعة والقوى المؤثرة فيها، فضـلا عـن كيفيـة تكـوين القيـادة داخلهـا وتعتمـد        

  سة على ما يلي:الدرا

  

                                                           

  .236محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، مرجع سابق، ص 1

  .238المرجع نفسه، ص 2
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  الإصغاء *

يصغي الأخصائي إلـى الأحاديـث التـي يتبادلهـا الأعضـاء خـلال ممارسـة        

النشاط سواء كانت الأحاديث موجهة إليه أو بـين الأعضـاء أنفسـهم، وهـذا يسـاعده      

على معرفة رغباتهم وحاجاتهم وعليه يصـغي الأخصـائي بعنايـة لمـا يقـال وكيـف       

  1يقال ولمن يقال.

  الملاحظة *

ــذلك   ــات، وك ــة أي الحرك ــر اللفظي ــرات غي ــى التعبي ــز الملاحظــة عل ترك

التعبيرات التي يستخدم فيهـا الوجـه والحركـات الجسـمية وغيرهـا، فهـي تسـاعد        

  الأخصائي على فهم المشاعر والأحاسيس التي لا يستطيع الأفراد الإفصاح عنها.

  المقابلة *

ي إذ يقابـل الفـرد   حيث يقابل الأخصائي أفـراد الجماعـة، سـواء بشـكل فـرد     

الذي يعاني من مشكلة شخصية، أو الفـرد الـذي يعـاني مـن سـوء التكيـف داخـل        

  الجماعة، وقد يقابل العضو الذي يتميز بالسلبية والخجل والانطواء.  

    المقاييس الاجتماعية *

تستخدم لدراسة طبيعة العلاقات الاجتماعيـة بـين الأفـراد، وتوضـيح المكافـآت      

كالعضو المحبوب أو المكـروه أو قـادة الجماعـة، وكـذلك طبيعـة      المختلفة للأعضاء 

   2الاتصالات بين الأفراد.

  

  

                                                           

  .245محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، المرجع السابق، ص 1

  .245المرجع نفسه، ص 2
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    عملية التحليل -2

أي تحليل ما تم دراسته للتعرف علـى اسـتجابات الأعضـاء وتفسـير سـلوكهم      

في المواقف المختلفة، وتقدير العوامل المـؤثرة فـي نمـوهم ومـدى إشـباع البـرامج       

ي إدراك أسـباب ودوافـع السـلوك الفـردي والجمـاعي وإيجـاد       لاحتياجاتهم، وبالتال

    1العلاقات بين تلك الأسباب واستنتاج الحقائق التي تقوم عليها.

  عملية التخطيط -3

بعد الدراسة والتحليل يقوم الأخصـائي بعمليـة التخطـيط علـى أسـاس الفهـم       

لســلوك الجماعــة وأفرادهــا وبرامجهــا، ويتحــول التخطــيط إلــى ســلوك فعلــي 

للأخصائي من أجل مساعدة بعض الأفراد الذين يعانون مـن بعـض الصـعوبات فـي     

الجماعة أو عـلاج بعـض المشـكلات الجماعيـة وتوجيـه التفاعـل الإيجـابي بـين         

  الأعضاء من أجل تحقيق النمو وإشباع حاجاتهم للوصول إلى أهداف الجماعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .245لسابق، صمحمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، المرجع ا 1
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III- طريقة تنظيم المجتمع  

أنهـا طريقـة يسـتخدمها الأخصـائيون الاجتمـاعيون      تعرف هذه الطريقة علـى  

والمتطوعون من الشـعب المتعـاونون معهـم، لتنظـيم الجهـود المشـتركة حكوميـة        

وأهلية، وفي مختلف المستويات لتعبئـة المـوارد الموجـودة أو التـي يمكـن إيجادهـا       

لمواجهــة الحاجــات الضــرورية، وفقــا لخطــط مرســومة وفــي حــدود السياســة 

    1مجتمع.الاجتماعية لل

  وتتبع هذه الطريقة ثلاث عمليات أساسية هي:

   الدراسة -1

وتهدف إلى فهـم المجتمـع فهمـا كـاملا والتعـرف علـى الاحتياجـات غيـر         

المشبعة مع تحديد المشكلات الأساسية التي تعـوق تقـدم المجتمـع ورفاهيـة أفـراده،      

لمسـتويات  ويتم عن طريق جمع البيانات عـن المـوارد الطبيعيـة وحجـم السـكان وا     

وحجـم البطالـة والمهـن وكـذلك عـدد مؤسسـاته الرعايـة         الاقتصادية والـدخول، 

الاجتماعية المتوفرة وأهدافها ووظائفها وكذلك معرفة العـادات والتقاليـد والقـيم التـي     

تتحكم في ذلك المجتمع، أي دراسة ثقافـة المجتمـع والعلاقـات الاجتماعيـة السـائدة      

كمـا يـتم معرفـة القيـادات المحليـة (أعيـان        2وة فيه.بين سكانه ودراسة بناءات الق

المجتمع المحلي) لأنهـم القـوة المحركـة والمـؤثرة فـي مواقـف واتجاهـات ذلـك         

  المجتمع.

  التشخيص -2

وبعد الدراسة يمكن تحديد المشكلات التي يتعـرض لهـا المجتمـع مـع التعـرف      

مـع مـع التعـرف    على مدى إدراك الأهالي لتلك المشكلات التي يتعـرض لهـا المجت  
                                                           

  .247، صالسابقالمرجع محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم  1

  .135، صنفسهمرجع ال 2
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على مدى إدراك الأهـالي لتلـك المشـكلات وإحساسـهم بتأثيرهـا علـيهم، ويحـدد        

الأخصــائي الإمكانيــات الماديــة والبشــرية التــي يكــن الاســتعانة بهــا لمواجهــة 

  1المشكلات المطروحة.

   الاتصال بأهالي المجتمع المحلي -3

 ـ   هم والمسـاهمة  إن هذه الطريقة تؤكد على حق الناس في تقريـر شـؤونهم بأنفس

في التغلب على مشكلاتهم أي أن الأخصائي يضع الأهـالي أمـام كـل الحقـائق علـى      

ن المشكلات ويدفعهم للمشاركة بفعالية لإيجاد الحلـول الممكنـة وتنفيـذها، كمـا يسـتعي     

  بالأعيان والقيادة المحلية في المجتمع.

  وضع الخطة (العلاج)   -4

  تؤدي العمليات السابقة إلى ما يلي:

  واءمة بين الموارد والاحتياجات.الم -أ

  لأولويات تحديد أهداف الخطة.وضع ا -ب

  رجمة الخطة إلى برنامج أو برامج محددة.ت -ج

    2تحديد الجهاز أو الأجهزة التي ستقرر التنفيذ، تحديد الاطار الرئيسي للخطة. -د

  المتابعة والتقويم -5

نـامج بـالطرق المتفـق عليهـا     وتهدف إلى التأكد من سريان الخطة وتنفيـذ البر 

للوصول إلى الأهداف المرسومة (مـثلا القضـاء علـى بعـض الأمـراض المنتشـرة       

في المجتمع)، والتقويم هو الوقوف على نجاعة التنفيذ فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل      

  البرنامج.

                                                           

  .249محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم، المرجع السابق، ص 1

  .206ماهر أبو المعاطي علي، مرجع سابق، ص 2
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  ملخص

يبدو أن العمل الاجتماعي يواجه الكثير من الحالات المتنوعـة التـي قـد تقتـرن     

لبعض فبعض المشكلات يتداخل فيهـا الجانـب الفـردي والجمـاعي وتـأثير      ببعضها ا

المجتمع والبيئة التي تحيط بالأفراد ولهذا ينبغـي علـى الأخصـائي ألا يهمـل الجانـب      

  التكاملي في دراسة وتشخيص وعلاج المشكلات المطروحة.
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  المحور الثالث: مناهج العمل الاجتماعي

I-  المنهج العلاجي  

II- المنهج الوقائي  

III- المنهج التنموي  
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  تمهيد

مشكلات والمعوقـات التـي تعتـرض الأفـراد فـي أدائهـم       اليعتبر القضاء على 

الاجتماعي ووظائفهم هو الشـغل الشـاغل لميـدان العمـل الاجتمـاعي ولهـذا فهـو        

يطرح عدد من المناهج التي تكون اسـتباقية قبـل حـدوث المشـكلات وفـي بعـض       

الحـد مـن نواتجهـا، بينمـا      أومنها تكون علاجية للقضاء علـى مخلفـات المشـكلة    

مــل الاجتمــاعي مــن منظــر شــامل تحقيــق الرقيــة والتقــدم والتنميــة يســعى الع

  الاجتماعية الشاملة من دون وجود معوقات.
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  مناهج العمل الاجتماعي

يتخذ العمل الاجتماعي عـدة منـاهج مـن أجـل مواجهـة احتياجـات الأفـراد        

والمجتمع ولكل منها تصور خـاص وأهـداف محـددة، وهـذه المنـاهج تتضـح كمـا        

  يلي:

I- المنهج العلاجي   

يأتي مفهوم العلاج بمعنى حل المشـكلة أو الأزمـة بعـد وقوعهـا وهـو عكـس       

المنهج الوقائي الذي يسـبق المشـكلة، ويتبنـى العمـل الاجتمـاعي منظـورات عـدة        

للتعامل مع المشكلات الحادثة سـواء فرديـة أو جماعيـة أو تخـص المجتمـع بعينـه       

التي تضـعها الدولـة لعـلاج مختلـف الإمـراض       وهذا من خلال المؤسسات الرسمية

والأزمات لدى الفرد والمجتمع، وتكون هذه المؤسسـات تسـير وفـق فلسـفة خاصـة      

كونها موجهـة نحـو فئـات وشـرائح خاصـة أو حتـى مجتمعـات          وبأهداف محددة

محلية بعينها، والإشكال المطروح هو أن المنهج العلاجـي أكثـر تكلفـة مـن المـنهج      

ــات جمــة لمواجهــة مختلــف المشــكلات   الســابق ويتطلــب ــا طــويلا وإمكان وقت

المطروحة، فضلا عن الصعوبة في التعامل مـع بعـض الحـالات لأسـباب نفسـية أو      

  اجتماعية.

والأمثلة على المؤسسات العلاجية يمكن توضـيحها مـن خـلال مراكـز عـلاج      

لا أن الإدمان، المصحات النفسـية والعقليـة، مراكـز رعايـة الأحـداث الجـانحين، إ      

المنهج العلاجي يتطلب مـن الأخصـائيين التسـلح بالمهـارات والإمكانـات اللازمـة       

  للتعامل مع المشاكل المتعددة والمعقدة والتي قد تتطلب جهدا ووقتا طويلا لحلها.

أما عن طرق العلاج التي يستخدمها هذا المـنهج فتتـوزع بـين العـلاج الـذاتي      

 ـ     ر مصـيره العلاجـي مـع مسـاعدة     حيث يكون الفـرد أكثـر مسـؤولية فـي تقري

الأخصائي وتوجيهه، أما الطريقة الأخرى فتتمثل فـي العـلاج البيئـي والـذي يعنـي      
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إحداث تغيير في إحدى عناصر البيئة التي تشـكل عائقـا أمـام تكيـف الفـرد الـذي       

  يعاني من المشكلة.

ويبقــى المــنهج العلاجــي ضــرورة حتميــة أمــام الدولــة لمواجهــة الآفــات 

التي تعيق تطور وازدهـار المجتمـع، لأنهـا مسـؤولية جسـيمة يتوقـف       والإمراض 

عليها استمرار واستقرار المجتمع. كما أن أهم مـنهج بـين هـذين المنهجـين المـنهج      

  الوقائي كما يقال الوقاية خير من العلاج.
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II- المنهج الوقائي  

المشـكلات  تعتبر الوقاية مـن أكثـر الطـرق نجاعـة فـي تجـاوز الأخطـار و       

الإنسانية، ذلك بأنها تسعى إلى تجنب وقوع الأخطـار والكـوارث المتعـددة كالأوبئـة     

والأمراض الاجتماعية وغيرها من الظواهر غير الضـحية التـي تـنجم بفعـل الفقـر      

أو سوء المعيشة أو غيرها مـن الأسـباب، والوقايـة فـي معناهـا وضـع البـرامج        

نع وقـوع الاحتمـالات غيـر المرغـوب فيهـا،      والسياسات الاجتماعية والاقتصادية لم

ولتجنب حدوث المشكلات الصـحية أو الاجتماعيـة علـى الأفـراد والمجتمـع، كمـا       

يقصد بها الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربويـة وغيرهـا والتـي تهـدف     

  1إلى منع حدوث المشكلة أو التقليل من الآثار المترتبة عليها.

مثلا تتمثل الوقايـة فـي إحاطـة الشـباب بمختلـف البـرامج       ففي مجال الشباب 

والأنشطة في شقها الاجتماعي والرياضي والترفيهي من أجـل خلـق الجـو المناسـب     

للشباب في التعبير عن طاقاتهم واستثمار إمكانيـاتهم بـدلا مـن الوقـوع فـي شـرك       

لقـيم   الفراغ واليأس ومن ثـم تفريـغ طاقـاتهم فـي الأعمـال الإجراميـة والمنافيـة       

  المجتمع وثوابته.

فالوقاية بهذا المعنى تأتي لتفـادي النـواتج السـلبية التـي تجرهـا أسـباب أمـا        

اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية تكون آثارها مـدمرة للأفـراد والمجتمـع معـا،     

 لذا فالوقاية تعد أكثر أهمية من العلاج لأنها أقـل كلفـة مـن الطـرق العلاجيـة التـي      

ومكلفة للدولة، فمحاربة الإدمان مـثلا يكلـف الـدول والحكومـات مبـالغ      تكون باهظة 

طائلة، فضلا عن نقص الأطباء والأخصائيين المكلفـين بمثـل هـذه المهـام كمـا قـد       

يكون عامل الزمن عنصرا مهما في مدى الخروج بأقـل الأضـرار مـن تلـك الآفـات      

  الاجتماعية مثلا.

                                                           

  .41مدحت محمد محمود أبو النصر، مرجع سابق، ص 1
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بـق كـذلك علـى مجـالات الصـحة      إن ما ينطبق على الآفات الاجتماعيـة ينط 

العامة، أين نجد أن صحة الأمومة والطفولة مهمـة جـدة فـي الحفـاظ علـى صـحة       

المجتمع وأجياله، وكلما كانت المرافـق الصـحية متـوفرة كلمـا نقصـت الأمـراض       

وقلت الإصابة بها، وهذا يتوقف علـى جهـود الدولـة فـي نشـر الـوعي الصـحي        

حتمل الإصـابة بهـا فـي أوضـاع معينـة نتيجـة       والإرشاد المبكر تجاه الإمراض الم

  الإهمال وعدم التشخيص الطبي المبكر عند كثير من الأفراد.

أما عن دور الأخصائي الاجتماعي فـي هـذا المجـال هـو اسـتخدام مهاراتـه       

وقدراتــه علــى إرشــاد الأفــراد ضــمن المؤسســات المخصصــة كــدور الشــباب 

يجابيـة تجـاه أنفسـهم وقـدراتهم لتحقيـق      والرياضة والترفيه وتوجيههم نحو التفكير بإ

الأفضل في مسار حياتهم، كما يشجع على ربـط العلاقـات الاجتماعيـة السـوية بـين      

الأفــراد والجماعــات واســتثمار جهــودهم بشــكل عقلانــي بعيــدا عــن التطــرف 

  والتعصب الذي لا يكون صحيا وناجعا.  

يـر مـن المواضـع    كما يكون المنهج الوقائي موجها للمجتمعات المحليـة فـي كث  

التي تتطلب وعيا جماعيا ببعض الأخطـار التـي يمكـن أن تنـتج بفعـل السـلوكات       

الجماعية. ولهذا فإن منهج الوقاية هو على رأس المناهج كلها نظـرا لمـا يـوفره مـن     

جهود وأموال قد تصرفها الدولة بعد فـوات الأوان، ورب قائـل: الوقايـة خيـر مـن      

  العلاج.
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III- مويالمنهج التن  

يقصد من التنمية فـي مـدلولها العـام بأنهـا تلـك الجهـود الحكوميـة وغيـر         

الحكومية للرفـع مـن مسـتوى المعيشـة الاجتمـاعي والاقتصـادي لـدى الأفـراد         

والمجتمع عبر الاستثمار في كافة الموارد والطاقـات التـي يملكهـا المجتمـع وعبـر      

  إشراك كل الفئات في مشاريع التنمية.

المعنى من الإنسان وموجهة إلـى الإنسـان وعليـه لا يمكـن بـأي      والتنمية بهذا 

حال من الأحـوال تصـور تنميـة مـن دون مشـاركة الأفـراد واسـتثارة دافعيـتهم         

 واهتمامهم في تلك الأنشطة الموجهة إليهم، ليبقى الشغل الشـاغل أمـام ميـدان العمـل    

نميـة وخلـق   الاجتماعي هو في كيفية ربط الجهـود الجماعيـة بمختلـف مشـاريع الت    

  فرص التنمية بصناعة الأفراد أنفسهم وليس عن طريق الحكومة وحسب.

بأنها: "ذلك النـوع مـن الممارسـة المهنيـة الـذي       سيد أبو بكر حسـنين يعرفها 

يتعامل مباشرة مع تحديات التنمية ويسهم بإيجابية وفعالية فـي رفـع مسـتوى معيشـة     

دة متوسط نصـيب الفـرد مـن الـدخل     المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وباطراد في زيا

    1القومي مقوما بما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات".

ومن الأمثلة على ذلك هو التدخل الذي يقوم به أخصـائي التنميـة فـي المجتمـع     

المحلي الذي يعاني أعضاؤه مـن الفقـر أو سـوء الأوضـاع الصـحية، ممـا يجعـل        

بخطـورة الوضـع وتحفيـزهم نحـو     مهمة الأخصائي في رفع مستوى إحساس الأفراد 

التفكير بجدية في حلحلة الأوضاع وتحسـينها، كمـا يسـعى الأخصـائي إلـى حصـر       

الاحتياجات الأساسية للأهالي مـع حصـر الإمكانـات والمـوارد المتاحـة للمشـاركة       

بإيجابية في تقرير مصيرهم والمساهمة الجماعية للخـروج مـن الأزمـة، ولا يتوقـف     

ل يسعى الأخصائي في الاسـتنجاد بالهيئـات والمؤسسـات التـي     الأمر عند هذا الحد ب
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يمكن أن تكون داعمة لجهود الإصلاح والتعبئة العامـة قصـد التخفيـف مـن المعانـاة      

  والنواتج السلبية المنعكسة على الأفراد والمجتمع.
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  ملخص

بعد عرض أهم مناهج العمل الاجتمـاعي نسـتنتج أن المهمـة الوقائيـة هـي         

أكثر السبل والطرق لتفـادي النـواتج المحتملـة للمشـكلات والتعامـل قبـل حـدوث        

المخاطر وهو ما يوفر جهدا أكبـر ووقتـا أطـول عكـس الطريقـة العلاجيـة التـي        

لتنمويـة مهمـة جـدا فـي     تستنزف الجهود والمبالغ المالية الكبرى كمـا أن النظـرة ا  

  زيادة وعي وتعبئة الأفراد والمجتمع نحو الأفضل.
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  المحور الرابع: مجالات العمل الاجتماعي  

I- في المجال التربوي 

II- في المجال الأسري 

III- في مجال الصحة 

IV- (شباب، مسنين، طفولة مسعفة) في مجال الرعاية 

V- في مجال الأزمات والكوارث  

VI- في مجال السياحة  
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  تمهيد

ــادين العمــل الاجتمــاعي كثيــرة ومتنوعــة لكثــرة  لا شــك أن مجــالات ومي

المشكلات والفئات الاجتماعية التي تحتـاج إلـى دعـم وجهـود المؤسسـات الرسـمية       

والغير الرسمية في تحسـين المسـتوى المعيشـي والاقتصـادي والثقـافي والتربـوي       

ت التـي يتـوزع عليهـا العمـل الاجتمـاعي وجهـود       ولهذا قد لا نحصي عدد المجالا

  المختصين في هذا الميدان.

وفيما يلي سنشرح هذه المجالات وأنواع الخـدمات التـي تقـدمها للفئـات التـي      

  تحتاج إلى المساعدة والتكفل الاجتماعي.
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  مجالات العمل الاجتماعي  

كثيـرة ومتنوعـة يتنـوع    من المتعارف عليـه أن مجـالات العمـل الاجتمـاعي     

مشكلات الإنسان وتعدد حاجاته الاجتماعية والاقتصـادية وغيرهـا، لـذا فـإن قضـايا      

الإنسان تستوجب مـن أصـحاب هـذا الميـدان والقـائمين عليـه تكثيـف جهـودهم         

لمواجهة الحاجات المليحة والمشكلات التـي تحـيط بـأفراد المجتمعــ، وبمـا أنهـا       

 ـعديدة سنكتفي بالبعض منها لا  سـبيل الحصـر ونـذكر أهـم المجـالات التـي        ىعل

  يضطلع بها هذا العلم.

I- في المجال التربوي 

يشكل هذا المجال مسألة حيوية فـي حيـاة المجتمعـات كـون التربيـة والتعلـيم       

من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمـع السـليم، وتشـكل مـوردا هامـا للاقتصـاد       

هـذا الجانـب وتحقـق الاسـتقرار والتطـور       المعاصر، وعليه ينبغي أن ترعى الدولة

اللازم في هذا المجال، لكن أمـام الصـعوبات والمشـكلات التـي يعـاني منهـا هـذا        

المجال لا سيما في تدهور مخرجاته وضـعف التحصـيل وتـدني المسـتوى التعليمـي      

لدى أفراد المجتمع المدرسي بسبب عوامـل ومتغيـرات يرجـع الـبعض منهـا إلـى       

فسه وقد يرجـع بعضـها إلـى عوامـل أسـرية أو اجتماعيـة علـى        النظام التربوي ن

العموم مما يطرح الكثير مـن القضـايا التـي تشـغل المـربين والأسـر والحكومـات        

  نفسها.

"وتعني هذه المهنة فـي المجـال التعليمـي علـى مسـتوى المدرسـة، وكـذلك        

 ـ      ى المستويات الإشرافية والتخصصية والإداريـة وغيرهـا، التـي يـنص تأثيرهـا عل

المدرسة، وهي تمثل مجموعة المجهودات والخـدمات والبـرامج، التـي تعمـل علـى      
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رعاية النمو الاجتماعي للطلاب، بقصد تهيئـة الظـروف الملائمـة لتقـدمهم التعليمـي      

    1والتربوي".

فمن أهم المشكلات التي تهـدد التعلـيم ظـاهرة الغيـاب والتسـرب المدرسـي         

 ـ   ها الفقـر والإهمـال الوالـدي، وكـذلك قلـة      المبكر نتيجة أسباب عديـدة علـى رأس

التحفيز والدافعية للتعليم، كما نجـد إلـى جانـب ذلـك مشـكلات التخلـف الدراسـي        

والعنف المدرسي التي باتت خاصية مميـزة للطـلاب، ولهـذا فـإن المسـؤولية التـي       

تقع على الدولة والهيئات التي تشرف على رعاية التعلـيم كبيـرة جـدا، ومـا ينتظـر      

  ع من دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في هذا المجال.المجتم

ومن جملة الأهداف التي يتوخى هـذا العلـم تحقيقهـا فـي هـذا المجـال نـذكر        

  منها:

دراسة المشكلات الفردية التـي تواجـه الطلبـة، وتـؤثر علـى حيـاتهم التعليميـة        " -

 وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 ـتنظيم الحياة التعليمية في  - ة تحقـق للطـلاب حريـة الـرأي     إطار وحدات ديمقراطي

 والمشاركة الإيجابية.

 متأخرين دراسيا وتتبعهم اجتماعيا لمواجهة هذا التأخر.العناية بال -

 2تنظيم البرامج الاجتماعية التي تساعد الطالب على زيادة تحصيله الدراسي". -

العلاقـات  كما تنـدرج مهمـة العمـل الاجتمـاعي فـي التـدخل المهنـي إزاء        

المتوترة التي تحدث بين الطلاب وأسـرهم وهـو مـا يـنعكس سـلبا علـى نضـجهم        

وتعلمهم السليم، وتصبح الأسرة طرفـا أساسـيا فـي تمكـين الأبنـاء مـن التحصـيل        

                                                           

  .59، ص2009، الأردن، دار وائل للنشر، 1فيصل الغرايبة، فاكر الغرايبة، مجالات العمل الاجتماعي وتطبيقاته، ط 1
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الجيد وتحقيق النجاح المدرسي، وتكمن أهميـة الأخصـائي الاجتمـاعي فـي تلطيـف      

بالتعـاون مـع الأسـرة وأفرادهـا، كمـا      العلاقة المتوترة وفهم أسبابها وعلاج نتائجها 

قد يكون عمل الأخصائي مع الطلاب بشكل فردي، كمـا قـد يكـون جماعيـا خاصـة      

إذا اشتكى المعلمون مـن ضـعف التفاعـل التربـوي بيـنهم وبـين الطـلاب الـذين         

  يدرسونهم.

ن مهمة العمل الاجتماعي فـي ميـدان التعلـيم فـي غايـة الأهميـة       إيمكن القول 

لحجـم المشـكلات النفسـية والاجتماعيـة التـي تحـيط بـالطلاب         والضرورة نظـرا 

وتمنعهم من التحصيل الدراسي الجيـد والنـاجح عبـر المراحـل التعليميـة المتعـددة،       

ــوث    ــإجراء البح ــائي دوره ب ــارس الأخص ــوص. ويم ــة بالخص ــا الجامعي ومنه

والدراسات المرتبطة بالمشكلات السائدة فـي المجتمـع والمدرسـة كظـاهرة الغيـاب      

المتكرر والعنف والغش... وغيرها من الظواهر التي تـؤثر علـى العمليـة التعليميـة     

يسمى التدخل العلاجي والمساهمة في وضع خطط مناسـبة لمواجهتهـا مـع ضـرورة     

    1التشاور مع إدارة المدرسة في تلك المشكلات وعرض الخطط المقترحة عليها.
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II- في المجال الأسري 

جر الزاوية في جميـع السياسـات الاجتماعيـة وفـي نطـاق      لقد شكلت الأسرة ح

الرعاية الاجتماعية التي تقوم بهـا الهيئـات الحكوميـة الرسـمية أو تلـك الجمعيـات       

الطوعية وهـذا مـن أجـل مسـاعدة الأسـر الفقيـرة وتـوفير الظـروف المعيشـية          

والصحية الجيدة، غير أن تلـك السياسـات لا تعـد كافيـة لمواجهـة كـل الحاجـات        

لمطالب التي تقوم عليها حياة الأسرة ممـا دعـا إلـى إيجـاد صـيغ وسـبل عمليـة        وا

عددة التي تواجهها الأسـر، "لان النظـام الأسـري هـو النظـام      تتستجيب للمشكلات الم

الذي يزود المجتمع الإنسـاني بـالأفراد ويـنظم العلاقـة التـي تقـوم بـين الـذكور         

علاقـة الآبـاء بالأبنـاء وكـذلك      والإناث كما ينظم علاقة الأزواج ويتضـمن تنظـيم  

مفهوم يحدد الأدوار الاجتماعية المختلفـة التـي يقـوم بهـا كـل فـرد فـي الأسـرة         

     1والمكانة الاجتماعية لكل عضو فيها".

وأمام هذه الأهمية التـي تكتسـيها الأسـرة فـإن عـدد المشـكلات التـي تهـدد         

علاقـة بـين أفرادهـا،    الأسرة أكبر، على رأسها فقدان التماسـك الأسـري وانهيـار ال   

وشيوع الظواهر السلبية بين أبنائهـا كالسـرقة والعنـف والميـل إلـى الموضـوعات       

 غير الأخلاقية بسبب غياب الدور الوالـدي أو انهيـار المنظومـة الأخلاقيـة والقيميـة     

  داخل الأسرة،  

وقد لا يمكننا حصر جميع الأسـباب المؤديـة إلـى تفكيـك الأسـرة أو معاناتهـا       

لاستقرار وأهم الحاجات الأساسية هو المؤثر فـي حـدوث تلـك المشـكلات،     من عدم ا

طبعا مع بعض الأسباب الأخرى كمـوت أحـد الوالـدين أو الغيـاب المتكـرر بسـبب       

  العمل أو لظروف أخرى قاهرة. 

  وعليه فإن مهمة العمل الاجتماعي في هذا المجال تتمحور في نقاط مهمة:
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تـي تحتـاج حالتهـا إلـى تـدخل      أحوال الأسـرة ال اكتشاف الحالات والاطلاع على  -

 من خلال المقابلات والسجلات والتقارير.

ساعدة الأسرة على تنظيم جهودها فـي حـل مشـكلاتها ورفـع مسـتوى حياتهـا       م -

 وفقا لخطة متفق عليها بين الطرفين.

لمساعدة في إيجاد عمـل لأحـد أعضـاء الأسـرة، أو إلحاقـه ببرنـامج للتـدريب        ا -

 المهني.

الاتصال بصـناديق المسـاعدات الماليـة لتخصـيص المعونـة للأسـر المنعدمـة         -

   1الدخل".

كما أن العمل مع الأسر متعـدد ومتنـوع يشـمل اتجاهـات عديـدة وقـد يكـون        

مهما خاصة في إرشـاد الأزواج حـديثي الـزواج مثـل: "خدمـة إرشـادية خاصـة        

ية والاجتماعيـة  بتكوين الأسرة إن الاستشـارات قبـل الـزواج فـي النـواحي الصـح      

وغيرها، مساعدة ومعاونة الأزواج فـي التغلـب علـى المشـاكل الزوجيـة المختلفـة       

  2وعلى تجنب الاضطرابات الأسرية".

ويكون دور الأخصائي الاجتماعي مسـتمرا وبـارزا فـي العديـد مـن القضـايا       

والمشكلات الأسرية، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتشـرد الأطفـال فـي حالـة انفصـال         

و تعرضهم للوفاة، فكثيـر مـن الأطفـال يلقـون مصـيرهم فـي الشـوارع        الوالدين أ

ضـمن جماعــات المنحــرفين لتلـك الأســباب وغيرهــا، وهنـا يكمــن دور العمــل    

الاجتماعي في الاتصال بالمؤسسـات الرسـمية كـدور رعايـة الأطفـال مـن أجـل        

تكفـل  تسهيل مهمة إلحاقهم بتلك المؤسسات والقيام بزيارات ميدانيـة لمعاينـة طـرق ال   
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بهؤلاء الأطفال وتحقيـق نمـوهم الاجتمـاعي السـليم والتكيـف النفسـي مـع تلـك         

  الظروف التي وجد الأطفال أنفسهم مرغمين عليها.

كما قد يكون عمل الأخصـائي مـع الأفـراد كحـالات فرديـة كمـا قـد يكـون         

جماعيا مع جميع أفراد الأسرة أي من خلال الزيـارات العائليـة التـي يقـوم بهـا أو      

ت العلاج الأسري، والتي تسمح بجو المناقشة والحـوار والتفاعـل بـين أعضـاء     جلسا

الأسرة بما يساعد على فهم الأعضاء لبعضهم الـبعض وخلـق أنمـاط اتصـالية قائمـة      

على الاحترام والثقة والتعاون لأنها أهم الخصائص التـي ينبغـي توفرهـا فـي كيـان      

الداخليـة للأسـرة والمحافظـة    الأسرة، والهدف من ذلك هو تقويـة أواصـر الوحـدة    

على تماسكها وتكاملهـا وحفـز طاقـات الـزوجين والارتقـاء بإمكانياتهمـا الوالديـة        

وحفز طاقات الارتقاء بإمكانيـات أعضـاء الأسـرة الآخـرين وتيسـير السـبل أمـام        

    1الأسرة لتشارك الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
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III- في مجال الصحة 

بالصـحة والمـرض قـديم قـدم الإنسـان، فلقـد كانـت الرعايـة         إن الاهتمام 

ومساعدة المرضى تقام في دور العبادة وعن طريـق رجـال الـدين والخيـرين، لكـن      

هذا الشكل من المساعدة تطور عبر تطـور الإنسـان وظهـور المؤسسـات الخاصـة      

لتلك المهمة، بعد أن ظهرت المستشفيات والعيادات، وأصـبح هنـاك تخصصـات فـي     

  ل الصحة والمرض.مجا

ويعد العمل الاجتماعي في المجال الطبي أحـد هـذه التخصصـات التـي تسـاند      

مهنة الأطباء والممرضين، والجدير بالذكر أن هنـاك الكثيـر مـن الأمـراض تكـون      

أسبابها اجتماعية كامنة في جملة العادات والقـيم التـي يعـيش وفقهـا الأفـراد، وفـي       

  ليمة ينتج عنها أمراض عدة.كثير منها كون عادات وطرق غير س

ولهذا فإن المـدخل الاجتمـاعي فـي فهـم وعـلاج الأمـراض يكتسـب نفـس         

الأهمية للمدخل الطبي والبيولـوجي، ولهـذا ظهـر الأخصـائيون الاجتمـاعيون فـي       

مجال الصـحة إلـى جانـب الأطبـاء وفـي المستشـفيات والبيـوت للمسـاهمة فـي          

. وتعـرف بأنهـا العمليـات    تشخيص وعلاج الأمـراض التـي تنشـر فـي المجتمـع     

المهنية والجهود العلمية التي يقـوم بهـا الأخصـائي الاجتمـاعي لدراسـة واسـتجابة       

المريض نحـو مشـاكله المرضـية... فـي المستشـفيات والعيـادات وغيرهـا مـن         

المؤسسات الطبية لتوفير الفـرص الملائمـة التـي تسـمح للمـريض بالاسـتفادة مـن        

  1الخدمة الطبية بصورة فعالة.

"وتتضح هنـا أهميـة مهنـة العمـل الاجتمـاعي الطبـي فـي دمـج العوامـل          

الاجتماعية والنفسية في خطة عـلاج المـريض، وتـدرك مهنـة العمـل الاجتمـاعي       

الطبي أهمية الظروف البيئية المصاحبة للمريض والتي لها أثـر سـلبي، كمـا تهـدف     
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 ـ      تفادة مـن  إلى ربط المؤسسة الطبيـة بـالمجتمع الخـارجي ومؤسسـاته وذلـك للاس

      1الإمكانيات في استكمال العلاج".

ومن هنـاك فـإن مهنـة العمـل الاجتمـاعي هـي اسـتكمال لعمـل الأطبـاء          

والمستشفيات من منظـور خـاص يعنـى بالعوامـل الاجتماعيـة المسـببة للمرضـى        

وعادات الأفراد في الاهتمام بالصحة وطرق العلاج التـي يسـتخدمونها، فضـلا عـن     

ئية المسببة للمرض، وتتلخص مهنة العمـل الاجتمـاعي فـي مجـال     تأثير العوامل البي

  الصحة فيما يلي:

مساعدة مباشرة من علاج المـريض عـن طريـق البحـث والعـلاج الاجتمـاعي       " -

والتعاون مع الطبيب وفريق العـلاج الطبـي لتنفيـذ خطـة العـلاج وتفسـير بعـض        

 أنواع السلوك للمريض وكيفية معاملتها.

 ـ   المساهمة في بعض - ة الطبيـة كمـا   الأعمال الاجتماعية فـي المستشـفى أو المؤسس

 في حالات القبول.

العمل في البيئة وتنظيم علاقات المستشفى بـالمجتمع المحلـي والعنايـة بالمرضـى      -

    2والقائمين والمطلوب تأهيلهم".

كما تتضمن مهنة العمل الاجتماعي التحلي بجملـة مـن المبـادئ مـع المرضـى      

مانة والسرية والحرص علـى خلـق علاقـات تعـاون مـع المـرض       وذويهم، مثل الأ

أساسها منح الثقة والرضى في تقـديم المسـاعدة لمـن يحتاجهـا، ولا يتوقـف الأمـر       

عند هذا الحد، بل يتطلب الأمر كـذلك مـن الأخصـائي الاجتمـاعي أن يـدافع عـن       

حقــوق المرضــى، ويســعى لتحقيــق حاجــاتهم ومطــالبهم فــي العــلاج والكرامــة 

                                                           

  .241فيصل الغرايبة، فاكر الغرايبة، مرجع سابق، ص 1

  .241المرجع نفسه، ص 2



44 

تصال بالمؤسسات المعنية للاستفادة مـن الخـدمات المقدمـة وشـرحها للمرضـى      والا

  وأهاليهم، حتى لا تضيع الحقوق في العلاج.

والجدير بالذكر أن الأخصائي الاجتماعي يساهم فـي وضـع خطـة العـلاج مـع      

المرضى وأن يحـرص علـى أن تكـون بالتشـارك مـع المرضـى، ومـنح حريـة         

مصـير المرضـى إزاء طـرق العـلاج المقترحـة لان      الاختيار والإرادة في تقريـر  

هذه المهنة تعتمد على مبدأ الحريـة والتشـارك وذاتيـة المـريض فـي فهـم أسـباب        

  المرضى واختيار الطريقة المناسبة للعلاج.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



45 

IV- ،ة مسعفة)مسنين، طفول في مجال الرعاية (شباب 

المجتمـع فـي شـكل     "يقصد بهذا أن الرعايـة الاجتماعيـة أصـبحت مسـؤولية    

نظمه وتنظيماته الاجتماعية الحكومية أو الأهلية، فبعـد أن كـان الفـرد فيمـا مضـى      

مسؤول عن فقره وأن حاجته ترجع أساسـا إلـى عيـب فيـه، أصـبح الآن المجتمـع       

  1مسؤول مسؤولية كاملة عن إشباع احتياجات الأفراد".

قـر والبطالـة وتـدني    ونظرا للظروف التي تمر بها الشرائح الاجتماعيـة مـن الف  

مستوى المعيشة، تنشأ فئات اجتماعية تكون عاجزة عـن مواجهـة الظـروف السـيئة،     

ولهذا برز ميدان العمل الاجتماعي في مجال الرعاية للتكفـل بتلـك الفئـات ومواجهـة     

مشكلاتها وتلبية احتياجاتها تطبيقـا لمبـدأ الحـق فـي الكرامـة والحيـاة الاجتماعيـة        

  السليمة.

  شبابفئة ال -1

وهي من أهم هـذه الفئـات، حيـث أن ظـروف العصـر الـراهن مـن تفشـي         

البطالة واتساع رقعة الجريمة والانحراف، وتزايد الفـراغ بـين الشـباب جعـل هـذه      

الفئة معطلة وعبئ على كاهل المجتمع وبـدل أن تكـون قـوة منتجـة أصـبحت آلـة       

جـال رعايـة   للدمار والجريمة وغيرهـا، وتكمـن أهميـة العمـل الاجتمـاعي فـي م      

  الشباب في مجموعة من الأدوار:

"الدور التمكيني: حيث يسعى الأخصـائي بهـذا الـدور إلـى تمكـين الشـباب مـن         -

تنمية قدراتهم الذاتية وإظهار طاقـاتهم الكامنـة واسـتثمارها بمـا يحقـق مـا يلـي:        

التخلص من المشاعر السلبية الناجمة عـن العجـز فـي إشـباع الحاجـات ومواجهـة       

وكـذلك مسـاعدتهم علـى إدراك الواقـع وفهمـه موضـوعيا لمواجهـة         2"،المشكلات
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مختلف الصعوبات والتفكير بجديـة فـي تجـاوز الأزمـات والصـعوبات الاجتماعيـة       

 والنفسية والعاطفية.

كما يتجلى دور الأخصائي الاجتمـاعي فـي مسـاعدة الشـباب علـى الوصـول       

  جات الشباب.أن تستجيب لطموحات واحتيا عإلى المؤسسات التي تستطي

أما دور العلاج، فإن الأخصائي معنـي بفهـم أسـباب المشـكلات التـي يعـاني       

منها الشباب كالإدمان والجريمة، وهـو بـذلك يسـعى لوضـع خطـط العـلاج مـن        

منظور متكامل الأسباب المؤدية وطرق الوقايـة والعـلاج مـع الأخـذ فـي الحسـبان       

تعاونـه وتجـاوز المشـكلات التـي     ذاتية الشباب وأهليته النفسية والذهنية فـي مـدى   

  يعيش فيها.

تختلف المؤسسات التي تقدم خدماتها للشـباب حسـب طبيعـة الحاجـة أو وفقـا      

فيهـا الشـباب إلـى المشـورة      يحتـاج  ففي الحالات التيللمشكلة التي يقع فيها الشاب 

من طرف الأخصائيين في الحالات التي يعاني منهـا كالاكتئـاب وقلـة الثقـة بسـبب      

الظروف المعاصرة كالبطالة وتفكك العلاقات الاجتماعيـة ممـا يلـزم وجـود خـدمات      

المشـاعر  نفسية تقدم لهم بغرض تبصيرهم بحجم المشكلة التي يقعـون فيهـا ومعرفـة    

في ظلهـا هـؤلاء الشـباب، ومـن ثـم مسـاعدتهم علـى تعـديل          السلبية التي يعيش

   مشاعرهم وسلوكاتهم بشيء من الثقة وتحمل المسؤولية.  

  فئة المسنين -2

إذا كانت فئة الشباب هي الفئـة القويـة، فـإن المسـنين هـم الفئـة الأضـعف،        

والتي تحتاج إلى بـذل الرعايـة الصـحية والاجتماعيـة والنفسـية لهـؤلاء الأفـراد،        

ة مع تبدلات العصر وظهور النزعـة الفرديـة التـي أصـبحت تعامـل المسـن       خاص

كفرد هامشي وعبء على الأسرة والعائلة، ونجد الكثيـر مـن المسـنين يعـانون فـي      

  صمت جراء تنكر الأنباء والمجتمع لحقوق هؤلاء الأفراد.
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وإزاء الظروف التي تعيشها هذه الفئة ظهـرت معنيـة العمـل الاجتمـاعي فـي      

  اية المسنين لتمس جملة من المسائل المتعلقة بهم ونذكر منها:مجال رع

 ة: تقديم كافة الخدمات على مدار الساعة."الرعاية الإيوائي -

 ة: تقديم الخدمات للمسنين في منازلهم مجانا.الرعاية المنزلي -

لرعاية الصحية الشاملة: مجموعة الخدمات التي تقـدم مجانـا بمـا فيهـا البـرامج      ا -

 ية.التوعو

الرعاية القانونية: حماية المسن وجعله تحـت مظلـة الرعايـة القانونيـة الوجوبيـة       -

التـي تكفلهــا التشــريعات وتشــمل حـالات العجــز ورد الســلوك المنحــرف تجــاه   

1المسنين".
 

  كما يمكن تقسيم الخدمة المقدمة للمسن إلى نوعين أساسيين:

سـنين يظهـر الـدور الوقـائي     الوقاية: نظرا للتكـاليف الناجمـة عـن التكفـل بالم     -

الأنسب تجاه هذه المسألة وبالتالي أصـبح المختصـون يبحثـون عـن طـرق جديـدة       

لحماية وتعميق الوضع الصحي والوظيفي لجميع الكبـار فـي السـن فـي المجتمعـات      

المتقدمة...من خلال تقديم خدمات وبـرامج بمسـتويات متعـددة مـن بـرامج حمايـة       

  2كثر.الكبار لتحقيق هدف واحد أو أ

التأهيل: ويتمثل الغرض الأساسـي لإعـادة التأهيـل فـي تسـهيل السـيطرة علـى         -

الفرد ومؤهلاته المعرفية والانفعالية والاجتماعيـة أو المحافظـة عليهـا ضـمن البيئـة      

      3التي يعيش فيها.

                                                           

  .100رايبة، مرجع سابق، صفيصل الغرايبة، فاكر الغ 1
   258سماح سالم سالم، نجلاء محمد صالح، مرجع سابق، ص 2

  .259المرجع نفسه، ص 3



48 

كما تكمن مهمة العمل الاجتمـاعي فـي جمـع المعلومـات الخاصـة بالمسـنين       

والمعيشية المحيطة بهم، من أجـل تقـديم المسـاعدة المناسـبة لهـم      والظروف الأسرية 

  وتوجيههم نحو المؤسسة الخدمية التي تتلاءم مع وضعيتهم أيا كانت.

  فئة الطفولة -3

يمكن القول أن مصطلح رعاية الطفولـة يشـير إلـى البـرامج الموجهـة نحـو       

مـع  رعاية الطفولة وتحسـين مسـتواها وهـو غـرض إجمـاعي يسـعى نحـو المجت       

الأساسي الذي يركز ويهتم بصفة أساسية بتـأمين حيـاة الأطفـال، وتحسـين مسـتوى      

  1معيشتهم.

ويشكل الأطفـال أحـد الشـرائح العمريـة الضـعيفة التـي تتصـف بالضـعف         

والحاجة إلى الرعاية والحنـان فـي عنـف الأسـرة والوالـدين بالخصـوص، ولكـن        

تتوجـه فئـة كبيـرة مـن      بالنظر إلى مشكلات الفقـر والطـلاق وانفصـال الوالـدين    

الأطفال نحو الشوارع والفضاءات العموميـة وحتـى فـي أمـاكن العمـل المنزويـة،       

كلها تمثل خطرا على نضج الأطفـال ونمـوهم وتمـنعهم مـن أن يتمتعـوا بالحمايـة       

 الاجتماعية وحقوقهم في التربية والتعلـيم والحيـاة الكريمـة، وأمـام هـذه الإشـكالات      

لعمل الاجتمـاعي بهـذه الشـريحة مـن عـدة زوايـا يمكـن        الموضوعية يهتم ميدان ا

  شرحها في النقاط التالية:

المساعدات الاقتصادية للأسر التي لـديها أطفـال وتكـون فـي حالـة عجـز عـن         -

توفير الاحتياجات الأساسية لمواجهتها، وليس من شك في أن هنـاك عـدد كبيـر مـن     

 ـ      نخفض لا تسـتطيع أن  الأطفال الذين يعيشون فـي أسـر فـي مسـتوى اقتصـادي م

توفر لهم أسرهم إتباع ومواجهـة بعـض الاحتياجـات كالمأكـل والملـبس والمـأوى       
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وهذا يطرح جملـة مـن المشـكلات النفسـية والاجتماعيـة لـدى        1الصحي المناسب،

أطفال الأسر الفقيرة ومدى تمتعهم بالاتزان النفسـي والوحـداني، كمـا تصـبح تربيـة      

  الوالدان أهمية نتيجة عجزهم المادي.الأبناء أمرا ثانويا لا يعيره 

لخدمات الخاصة بالأطفال ذوي الاحتجاجات الخاصـة حيـث تعـاني فئـة أخـرى      ا -

من الأطفال من مشاكل صحية تتمثل فـي الإعاقـة بأنواعهـا غالبـا مـا تكـون هـي        

الأخرى محرومة من حقوقها الطبيعية والاجتماعيـة، ويعامـل هـؤلاء الأطفـال فـي      

الإهمال والمواجهة الفضة مـن طـرف أعضـاء المجتمـع، ومـن       الغالب ضمن دائرة

أمثلة هؤلاء الأطفال من يعانون مـن التخلـف العقلـي والشـلل الـدماغي والمعـاقين       

جسميا وغيرها من الأمـراض النفسـية والسـلوكية ولعـل هـذا دفـع الكثيـر مـن         

انـات  منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق البـراءة وإيجـاد الحلـول وفـق الإمك    

  المتاحة لدى الدولة وسن القوانين التي تحمي بموجبها هذه الفئة الضعيفة.

لحاق الأطفال المشردين والفاقـدين للوالـدين إلـى مؤسسـات رعايـة الطفولـة أو       إ -

إلى الأسر البديلة، وفـي هـذا الجانـب خصصـت الحكومـة المؤسسـات الإيوائيـة        

 ـ يهم مـن المكـون فـي الشـوارع     للأطفال المشردين والأيتام للحصول عل مأوى يحم

وتحت طائلة العنف الخارجي الممارس عليهم، كما يكفل لهم ذلـك جـزءا كبيـرا مـن     

  الرعاية الصحية والاجتماعية التي كانوا يفتقدونها.

كما أن بعضا من الأطفال في السن المبكرة يـتم تحـويلهم إلـى الأسـر البديلـة      

للسهر على راحتهم وتعويضهم نحو الأسرة الطبيعي، وهـذا بعـد أن يـتم التأكـد مـن      

صلاح الأسرة البديلة وتمتعها بـالظروف الملائمـة والقـدرة الماديـة والأهليـة علـى       

حالة الماديـة والاجتماعيـة لهـا عـن     إسناد الطفل إليها عن طريق دراسة وتشخيص ال
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طريق الأخصائي الاجتماعي الذي يتكفـل لمهمـة سـلامة الطفـل عنـد إسـناده إلـى        

  أسرة بديلة.

تختلف المؤسسات التي تقدم خدماتها للطفولـة حسـب طبيعـة الحاجـة أو وفقـا      

للمشكلة التي يقع فيها الطفل ففي الحالات التـي يرتكـب فيهـا جنحـة يـتم اسـتقبالهم       

  مركز الاستقبال لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب وهذا حسب ما يلي:في 

لأحداث الذين يتم القبض علـيهم لارتكـابهم جريمـة مـن الجـرائم أو تعرضـهم       ا -

  لأي نوع من أنواع الانحراف التي ينص عليها القانون والعرف.  

  راف.تم تحويلهم من هيئات مختلفة لتعرضهم لفعل الانح الأحداث الذين -

  ويهم.ذالأحداث الذين يتم تسليمهم بواسطة  -

  1الأحداث الذين يأتون من تلقاء أنفسهم. -
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V- في مجال الأزمات والكوارث  

تعتبر حياة الإنسان معرضة للعديد من الكـوارث والأزمـات التـي تـأتي فجـأة      

فضـلا  ومن دون إنذار مما يخلق آثارا جسيمة علـى العمـران والصـحة والاقتصـاد،     

الـذي يصـيب النـاس وتجعـل      بعما تخلفه من التوتر النفسـي والإحبـاط والاكتئـا   

تكيفهم أمرا صعبا مع الظروف الكارثية التي حلـت بهـم، ولكـن قبـل الشـروع فـي       

بيان دور العمل الاجتماعي في حالات الكوارث يمكـن توضـيح مسـألة مهمـة وهـي      

موقـف لا يسـتطيع الفـرد    الفصل بين مصطلحي المشكلة والأزمـة، فالمشـكلة هـي    

التمييز بين الخيارات الشديدة لحـل المشـكلة أو هـي بمثابـة عـائق وبـالرغم مـن        

أهميتها لدى الفرد إلا أنها تكون أقل في الحـدة وفـي الخطـورة مـن الأزمـة التـي       

تتميز بالمفاجأة وفقد الفرد أو الأسـرة للتـوازن ووجـود تهديـد حقيقـي يهـدد الأداء       

    1على وجوده وفعاليته بوجه عام. الاجتماعي وقد يؤثر

ومن هنا فإن الأزمة أوسع تأثيرا وتـدميرا مـن المشـكلة، فـالحرق والكـوارث      

الطبيعية هي خير مثال على مدى قدرتها علـى إلحـاق الضـرر الكبيـر علـى حيـاة       

  الشعوب والمجتمعات.  

ومنه فإنه برز في الوقت المعاصر ما يسمى بـإدارة المخـاطر وهـي نـوع مـن      

اسة التي تتبنى إجراءات وتدابير وقائية أو علاجية فـي حـال حـدوث الأزمـات،     السي

أما عن دور العمل الاجتماعية فـي مجـال الأزمـات فهـو يشـكل مـدخلا جوهريـا        

للتصدي لمختلف النواتج السلبية جراء الكوارث والتـي تعيـق الأفـراد عـن إمكانيـة      

 ـ   رض مـوارد الدولـة للإتـلاف    استعاده حياتهم الاجتماعية بالشكل الطبيعـي، كمـا تع

  والضياع، وهو ما يعني مزيدا من الفقر والحاجة لدى فئة واسعة من المجتمع.
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يمكن القول أن إدارة الأزمات هي بمثابة الرؤيـة والتصـور الـذي يركـز علـى      

البعد الإداري التنظيمي والبعد النفسـي الاجتمـاعي، ففـي الشـق الأول يظهـر "فـي       

ها اسـتثمارا للوقـت حـال وقـوع الأزمـة، وتفـويض       تبسيط الإجراءات واختصـار 

  1السلطة للفريق المعالج في مكان الأزمة وعدم مراجعة الإدارة إلا للضرورة.

كما يتضمن هذا الشق إنشاء فريق عمل مكون مـن جميـع التخصصـات للعمـل     

  بشكل مشترك وتقسيم المهام وتسهيلها.

التـي يوفرهـا الأخصـائيون    أما الشق النفسي الاجتماعي فهو يتعلـق بالمسـاندة   

النفسانيون والاجتماعيون للمتضررين من الأزمـة، مثـل الأرامـل والأطفـال الأيتـام      

جراء الكارثة ومن هؤلاء كذلك من تعرضـوا للإصـابات الجسـمية البالغـة الضـرر      

ويجعلهم في حالة نفسية يائسة وعسيرة، وعليه فالمهمة أمـام العمـل الاجتمـاعي فـي     

ستعادة الثقة وتقبـل الأوضـاع مـن أجـل التكيـف، الـلازم تجـاه        خلق الطمأنينة وا

  مخلفات الأزمة.
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VI- في مجال السياحة  

تعتبر السياحة إحدى المجالات المهمة التـي ترتكـز عليهـا اقتصـاديات الـدول      

بما توفره من عائدات مالية للدولة، وينهض قطـاع السـياحة علـى مقـدرات الدولـة      

تنويـع الاقتصـاد، كمـا أن النهـوض بقطـاع       استراتيجيةفي استثمار مواردها ضمن 

ة عبـر عائـدات السـياحة،    السياحة مرهون بوعي الدولة والمجتمع فـي خلـق الثـرو   

فضلا عن ذلك تعد السياحة واجهـة معبـرة عـن مـدى تحضـر الشـعوب وإيمانهـا        

بالبعد الجمالي الذي يظهر في طريقـة عـرض المـؤهلات السـياحية التـي يمتلكهـا       

  مجتمع ما.

وإذا كانت السياحة ترتكز في المقـام الأول علـى مـا تزخـر بـه الدولـة مـن        

بيعـة العمـران والمنـاظر الطبيعيـة الخلابـة وكـذلك       مناطق سياحية قد تتعدد في ط

الموروث التاريخي الذي تجسده المنـاطق والمـدن الأثريـة، بالإضـافة إلـى جماليـة       

الفنون والعادات الشعبية، فإن السياحة كذلك ترتكـز علـى أهليـة الشـعوب وإدراكهـا      

دراتـه  لأهمية هذا القطاع الحيوي، ومدى انخـراط المجتمـع فـي الاسـتثمار بكـل مق     

  في هذا المجال.

لكن يبقى الاستعداد العنصر البشري وقابليـة فـي الانـدماج بصـورة متحضـرة      

في بناء اقتصاد سياحي متباينا بـين الشـعوب، وللدولـة دخـل كبيـر فـي النهـوض        

بوعي المجتمع نحو هذا الميـدان وتعبئـة الأفـراد للحفـاظ علـى مـؤهلات السـياحة        

أن السـياحة بنوعيهـا، الأجنبيـة والمحليـة لا     وتطويرها للأهـداف المـذكورة، كمـا    

يختلفان حول ضرورة اهتمام ووعـي الأفـراد بـأنهم المحـرك الأساسـي لأي تنميـة       

في هذا المجال وإعداد المجتمع للتعامـل مـع الهياكـل والمنـاطق والمـدن السـياحية       

يقع على رأس الأوليات في النهـوض بقطـاع السـياحة وجعلهـا رافـدا مـن روافـد        

  اد الوطني.الاقتص
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ولهذا تقع المسؤولية كبيرة على الدولة ومن خلال ميـدان العمـل الجمـاعي فـي     

الرفع من مدى جاهزية ووعـي المـواطنين نحـو الاسـتعداد والمشـاركة فـي بنـاء        

اقتصاد سياحي متحضر ومتكامل وكذلك مساعدة الأفـراد علـى اكتشـاف المـؤهلات     

 ـ يهم بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد     التي تنهض عليها مناطقهم ومدنهم، وتنمية وع

البيئية التي تحيط بهم والاستثمار فيها بعقلانيـة ووعـي دون تخريبهـا وهـدرها كمـا      

  يحدث للمنشآت السياحية والمناطق الأثرية التي قد لا يقدر قيمتها أحد.
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  ملخص

لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال حقـوق واحتياجـات العديـد مـن الشـرائح      

الاجتماعية الضعيفة التي لا تجـد فـي الغالـب السـند والـدعم الكـافي لاحتياجاتهـا        

بسبب التهميش والإقصاء الاجتماعي ولهذا أمـام العمـل الاجتمـاعي مهمـة جسـيمة      

ط فيهـا الأفـراد والمجتمـع    في سبيل اكتشاف عديد الحالات والمشـكلات التـي يتخـب   

دون إقصاء وإنما ينبغي تعامل وفقـا لمبـدأ الشـمولية الـذي لا يتـرك مجـالا مـن        

  قل حجمها.   أوالمجالات ولا شريحة من المجتمع مهما ضاقت 
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  المحور الخامس: وسائل العمل الاجتماعي

I-   المقابلات 

II- الملاحظة 

III-  التقارير الذاتية 

IV-   المقاييس الاجتماعية 
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  تمهيد

تتعدد الوسائل والأدوات التـي يسـتخدمها الأخصـائيون فـي دراسـة الحـالات       

والمشكلات قصد تشخيصـها وإيجـاد العـلاج المناسـب لهـا ولهـذا فهـي متنوعـة         

ومتعددة بحسب الأغـراض المقصـودة منهـا، وكـذلك بحسـب المواضـع ونوعيـة        

ف ذلـك علـى مـدى تحكـم الأخصـائي فـي طريقـة        الحالة المنتظر علاجها، ويتوق

  التعامل مع هذه الأدوات ومهارته العلمية والأكاديمية.
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  العمل الاجتماعي وسائل

هناك مجموعة من الأدوات التي يسـتخدمها الأخصـائي أثنـاء التـدخل المهنـي      

نيـة  العمليـة والتق مع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة والعلاج، ولكل منهـا فوائـدها   

بغية الحصول على أهم المعلومات لدى العمـلاء، ومـن بـين أهـم هـذه الأدوات مـا       

  يلي:

I- تالمقابلا    

  المهنيةالمقابلة  -1

وتعرف على أنهـا اللقـاء الـذي يـتم بـين الأخصـائي الاجتمـاعي والعميـل         

يتضمن حوار متبادل بين الجانبين بهـدف تحقيـق أهـداف عمليـة التـدخل المهنـي"       

وهي تعني أيضا لقاء مهني وجها لوجه بين الأخصـائي والعميـل يخضـع لمجموعـة     

  من الشروط والقواعد لبلوغ الأهداف الموجودة منها:  

  الإضاءة والتهوية الجيدة. -

  قابلة واسعة بدرجة معقولة لتجنب الضيق والقلق.مساحة حجرة الم -

  أثاث الحجرة والديكور جذاب. -

  تجنب الضوضاء وتقطع المقابلة. -

    1مراعاة الخصوصية الثقافية للعميل. -

أما عن طريق جلوس الأخصائي فتكون عـادة خلـف منضـدة أو مكتـب لتـدل      

صائي الرسـمية، لكـن هنـاك مـن يـرى بـأن جلـوس الأخصـائي         على سلطة الأخ

بالقرب من العميل يحقق العديد من الفوائـد أهمهـا ملاحظـة كـل حركـات العميـل       

(اليدين، الـرجلين، مـيلان الجسـم...إلخ)، فهـي لغـة الجسـم لهـا دلالات خاصـة         
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سـا  (الخوف، الارتياح، الانبساط...)، كما أن الجلوس بقرب العميـل قـد يعطيـه إحسا   

  بالاهتمام والثقة من جانب الأخصائي.

  أنواع المقابلة -2

تختلف المقابلات حسب الغرض أو عـدد المشـاركين أو مكـان إجرائهـا فلكـل      

  منها هدفها الخاص ونوعية المشكلة التي تطرح على الأخصائي الاجتماعي.

  المقابلات من حيث عدد المشاركين:   -أ      

  وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

  المقابلات الفردية  -1-أ

تجرى بـين الأخصـائي والعميـل صـاحب المشـكلة، يـتم مناقشـة موضـوع         

المشكلة من طرف الأخصائي للوقـوف علـى أسـبابها وشـرحها للعميـل ومـن ثـم        

  وضع خطة العلاج المناسبة طبعا مع إشراك العميل نفسه.  
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    بلة الجماعيةالمقا -2-أ

العملاء الذين يعـانون مـن نفـس المشـكلة     تجرى بين الأخصائي ومجموعة من 

مثل المدمنين، الأحداث الجانحين، ويستخدم هذا النـوع لتحقيـق أهـداف معينـة مثـل:      

شرح وظيفة المؤسسـة وشـروطها للعمـلاء، مناقشـة موضـوعات عامـة متعلقـة        

بالمشكلة الأساسية مثل أضرار الإدمان علـى الصـحة، وكـذلك مـن أجـل تـدريب       

اجتماعية سوية وتكوين علاقـات إيجابيـة مـع الغيـر للانـدماج       العملاء على سلوكات

 في المجتمع.

  بلة المشتركةالمقا -3-أ

تتم بين الأخصائي ومجموعة من الأفـراد يعـانون مـن نفـس المشـكلة لكـنهم       

يرتبطون ببعضـهم الـبعض عكـس الجماعيـة، مثـال مقابلـة الأخصـائي للزوجـة         

، أو مقابلـة أخصـائي لتلميـذ ووالديـه     والزوج والأبناء في أسرة تعاني مـن التفكـك  

الذين تسوء العلاقة بينهم وتؤثر على تحصـيل التلميـذ، وتكثـر هـذه المقـابلات فـي       

    1المشكلات الأسرية.

   الأسرية المقابلة -4-أ

وتسمى بالجلسات الأسرية (العلاج الأسـري) ويجمـع أعضـاء الأسـرة الـذين      

رصـة للأخصـائي فـي ملاحظـة     يعانون من مشكلة ما، وفي هـذا النـوع تـوفر الف   

أنماط التفاعل والاتصـالات داخـل الأسـرة وإتاحـة الفرصـة أمـام أفـراد الأسـرة         

للتعبير عن آرائهم بحرية أثناء الجلسة، كما يتـدرب أفرادهـا علـى أسـلوب الحـوار      

  والنقاش البناء.
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  أنواع المقابلات حسب مكان إجرائها  -2

  تنقسم إلى قسمين:

    المقابلة المؤسسية -أ

وهي مقابلة مهنية تعقد في المؤسسة التي يتقدم إليهـا العميـل لطلـب الخدمـة أو     

المساعدة، ويتم توضيح شـروطها وأهـدافها. خـلال هـذه المقابلـة يتعـرف العميـل        

على طبيعة الخدمات التي تقـدمها المؤسسـة المعنيـة كمـا يـتم توضـيح الشـروط        

  ها.والقواعد المعمول بها داخل المؤسسة ينبغي مراعات

    المقابلة في بيئة العميل -ب

أهم هذه المقابلات ما يطلق عليه الزيـارة المنزليـة ويـتم إجرائهـا فـي منـزل       

العميل بعد الاتفاق معه، كما قد تجـري فـي المدرسـة التـي يـزاول فيهـا الطالـب        

دراسة أو المصنع الذي يزاول فيه العامل عمله وتـتم هـذه المقـابلات بغيـة معرفـة      

  وف البيئية التي تؤثر على العميل.الضغوط والظر

  أنواع المقابلات من حيث الغرض منها   -3

  وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:  

  المقابلة المعلوماتية -أ

الهدف منها الحصول على بيانـات عـن التـاريخ الشخصـي للعميـل ومشـكلته       

التي يعاني منها وهذا من أجل الوصول إلـى معلومـات تفيـد الأخصـائي والمؤسسـة      

يقدم إليها العميل من أجل اتخاذ القرار المناسـب حـول أنسـب الخدمـة المناسـبة       التي

للعميل، فقـد تكـون البيانـات حـول تـاريخ الإصـابة بـالمرض ومدتـه وأسـبابه،          

والمؤسسة الصحية التي عـالج بهـا العميـل، وإذا كـان طالـب يعـاني مـن تـأخر         
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الرسـوب طبيعـة    دراسي تكون البيانات المطلوبة هي عمـر الطالـب، عـدد مـرات    

    1العلاقة بينه وبين الزملاء، المعلمين، الوالدين، وجو المذاكرة في المنزل.

   مقابلات التقدير -ب

 أو مقابلات اتخاذ القرار، فمثلا الأخصائي يقابل المراهـق الـذي يتنـازع والـده    

على أحقية رعايته لتحديد أيهمـا أنسـب التربيـة ورعايـة الابـن، فقـد تكـون أحـد         

ن عدواني أو مـدمن...إلخ، وهـذا النـوع يجـرى مـن أجـل اتخـاذ القـرار         الوالدي

  المناسب إزاء مشكلة معقدة تتطلب قرارا سليما.

  مقابلات التدخل المهني -ج

والغرض منهـا مسـاعدة العميـل علـى التغييـر المطلـوب والمرغـوب فـي         

شخصيته وسلوكاته، أو تغييـر اتجاهـات الأفـراد المحيطـين بـه، فالشـخص الـذي        

اني من الخجل أو الخوف يحتاج إلى تغيير في شخصـيته وسـلوكاته كـي يسـتطيع     يع

أن يعيش بسلام مع نفسه ويكون علاقات اجتماعية إيجابيـة مـع الآخـرين، والأسـرة     

التي تعاني من نزاعات داخليـة أو زواجيـة (بـين الـزوجين) يـتم مسـاعدتها علـى        

تها فـي جـو مـن الهـدوء     كيفية اكتساب مهارات الاتصال المناسب ومناقشـة مشـكلا  

    2والعقلانية وبعيدا عن التوتر والانفعال الزائد.
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II-   الملاحظة  

ــة لرصــد الظــواهر   ــي البحــوث الاجتماعي ــة ف تشــكل الملاحظــة أداة هام

والأحداث كما تحدث بشكل مباشـر، وقـد اعتمـدت هـذه الأداة عمومـا فـي العلـوم        

المختلفـة، لـذا تعتبـر الملاحظـة المباشـرة      الاجتماعية إلى جانب الأدوات والتقنيات 

للسلوك الإنساني "إحدى أدوات القياس الهامـة التـي تسـتخدم فـي ممارسـة الخدمـة       

الاجتماعية مع الأفراد والأسـر ويسـتطيع الأخصـائي الاجتمـاعي ملاحظـة بعـض       

أنماط السلوك المتنوعة مثل الطعـام والنقـاش والخجـل والابتسـام وتصـفيف اليـدين       

  1ينين والتثاؤب وغيرها".ورمش الع

ومن الملاحظة المباشرة تظهر السـلوكات والتفـاعلات فـي شـكلها الطبيعـي،      

وتعطي جانبا مهما عن حقيقة الأحـداث الاجتماعيـة وردود الأفعـال والعلاقـات بـين      

قد صاغ جانبا كبيـرا مـن أفكـاره حـول الجماعـات       تشارلز كوليالأفراد، حتى أن 

خصائص المواجهـة المباشـرة والتعـاون، وحريـة التعبيـر      الأولية وما تتميز به من 

مكنـه   -كمـا يقـول  -عن الشخصية والعواطف، وذلك أن إمعان النظر إلـى الأشـياء   

    2من الفهم التعاطفي للظواهر".

وهي بذلك أي الملاحظة تمكـن الأخصـائي مـن رسـم صـورة حقيقيـة عـن        

هم بشـكل عفـوي، ممـا    أنماط التفاعل بين الأفراد وطبيعة السـلوكات الصـادرة عـن   

يجعل الحقائق الاجتماعية تتكرر باسـتمرار طالمـا لهـا طبيعـة ثابتـة فـي النفـوس        

ومدارك الأفراد، "ويتعين على الباحث أن يـدخل ضـمن ملاحظاتـه كـل الأشـياء أو      
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الوقائع أو الظواهر أو العلاقات ذات الصلة بموضـوع بحثـه، وهـذا بطبيعـة الحـال      

  1.يرتبط بالهدف من الملاحظة"

أما عن طرق تسجيل الملاحظات حـول العمـلاء أو الأشـخاص الـذين يتعامـل      

  معهم الأخصائي الاجتماعي فهناك نوعين من طرق التسجيل يمكن إيضاحها.

  الطريقة القصصية   -أ

ويشير مفهوم التسجيل القصصي إلى الوصـف التـام لسـلوك العمـلاء بغـرض      

، حيـث يقـوم   2عينـة مـن الـزمن"   حصر كل ما يقوله العميل أو يفعله خلال فتـرة م 

الأخصائي بتسجيل ملاحظاته بالكتابة، وهناك مـن يسـتخدم آلات التسـجيل الصـوتية     

ثم يقوم فيما بعد بتحليل ذلك التسجيل، وهو طريقة لعدم إضـاعة التفاصـيل التـي قـد     

  تكون مهمة في مشكلة العميل.

  طريقة القوائم -ب

ي خصـائص العمـلاء مثـل    "والتي من خلالهـا يسـجل الأخصـائي الاجتمـاع    

النوع، العمر، والمستوى التعليمـي...إلخ، ففـي بعـض الأحيـان يهـتم الأخصـائيون       

الاجتماعيون فقط بتسجيل حدوث نـوع واحـد مـن السـلوك، مثـال ذلـك... سـبب        

وتسـاعد هـذه الطريقـة فـي رصـد       3الحدث لزملائه أثناء ممارسة النشاط الرياضي"

ن الأفراد خاصـة فـي دراسـة الجماعـات، "وكـذلك      أكثر الأنماط السلوكية تكرارا بي

ملاحظة المواقف الطبيعية حيث أن التفاعلات الاجتماعيـة تجـري بـين الأفـراد فـي      
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مواقف طبيعية، مثل التفاعل فـي الحيـاة الأسـرية، وفـي مواقـع العمـل المختلفـة،        

  1ويمثل ذلك مجالا هاما من مجالات استخدام الملاحظة".
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III- التقارير الذاتية  

تنضاف إلى أدوات المقابلـة والملاحظـة فـي جمـع البيانـات والمعلومـات او       

رصد أنماط السلوك المتكررة أداة أخرى وهي التقـارير الذاتيـة "مـن خـلال تـدوين      

العملاء لمذكراتهم أثناء أو بعـد حـدوث السـلوك مباشـرة، وقـد زاد اسـتخدام هـذه        

  1كلينيكية خلال العشرين عاما الماضية".الوسيلة في الممارسات والبحوث الإ

حيث يطلب من العمـلاء تـدوين البيانـات بشـكل ذاتـي أثنـاء وبعـد حـدوث         

السلوك الاجتماعي، وهذا من أجـل أن يعطـي مصـداقية ودقـة علـى إدراك العميـل       

للموقف الذي عاشه، كما أنـه ترجمـة للحالـة النفسـية والاجتماعيـة التـي عايشـها        

بة التقارير الذاتية تعاني هـي الأخـرى مـن عـدم جـدواها خاصـة       الفرد، إلا أن كتا

بين أولئك العملاء الـذين لا يحسـنون الكتابـة أو عـدم القـدرة علـى التعبيـر عـن         

أحاسيسهم وعن انفعالاتهم في الحالات المتنوعة، وهو مـا يعطـي رؤيـة عاتمـة عـن      

  حقيقة الموضوع الذي يهتم به الأخصائي الاجتماعي.

ارير أيضـا وسـيلة لنقـل صـورة واضـحة أمينـة للمبتـدئين مـن         كما تعد التق

الأخصائيين وطلاب التدريب، حتى تكون لـديهم فكـرة واضـحة فـي طريـق السـير       

في العمل وكيفية تناول العمليات المهنية المختلفة سـواء كانـت دراسـية أو شخصـية     

تقـارير   أو علاجية، وطريقة التعامل مع الموارد البيئيـة ولابـد مـن الاطـلاع علـى     

    2متقنة كاملة حتى تؤدي الغرض منها.
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IV- المقاييس الاجتماعية    

تستخدم لدراسة طبيعة العلاقات الاجتماعيـة بـين الأفـراد، وتوضـيح المكافـآت      

المختلفة للأعضاء كالعضو المحبوب أو المكـروه أو قـادة الجماعـة، وكـذلك طبيعـة      

 ـ تخدم فـي مجـال قـدرات الـذكاء     الاتصالات بين الأفراد، ومن بعض المقاييس ما يس

خاصة عند الأطفال وهو ما يسمى بروائز الـذكاء، وكـذلك مـا يسـمى بقـع الحبـر،       

وهي مقاييس نفسية لهـا هـدفها الخـاص لأن هنـاك علاقـة بـين الأمـور النفسـية         

  والاجتماعية.
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  ملخص

تشكل وسـائل العمـل الاجتمـاعي عنصـرا مهمـا فـي عمـل الأخصـائي           

الاجتماعي فهي التي تزوده بأصناف من المعلومـات والبيانـات التـي يحتاجهـا فـي      

مجال الدراسة والتشخيص الذي يقوم به، إلا أنهـا تحتـاج إلـى الدقـة والمهـارة فـي       

 ـ    حة المعلومـات  استخداماتها، كما أن هذه الأدوات تعاني هي الأخـرى مـن مـدى ص

  والبيانات المجمعة.
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  خاتمة

بعد تبيان موضـوعات العمـل الاجتمـاعي ومجالاتـه وأهدافـه وأهـم الطـرق        

والوسائل المستخدمة في الميدان، يظهـر جليـا أهميـة هـذا الفـرع الاجتمـاعي فـي        

ــف المســائل   ــي مختل ــراد وإرشــادهم ف ــه الأف ــراد والمجتمــع وتوجي خدمــة الأف

التي يعج بها الواقع الاجتماعي، فضـلا علـى أنـه مؤشـر علـى صـحة        والمشكلات

  المجتمعات ورشاد الدولة تجاه مصير المجتمع وفئاته.

لكن تبقى بعض الصعوبات التي تعترض هذا الميدان متمثلـة فـي قلـة الخبـراء     

والمختصين وكذلك عدم تعـاون الأفـراد مـع مختلـف الهيئـات والمؤسسـات التـي        

والمشاركة في نجاح البرامج والمشاريع التـي يتبناهـا هـذا الميـدان     تحتاج إلى العون 

  عبر مؤسساته والأفراد العاملين فيها.  
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  قائمة المحتوى

 السداسي الرابع:  

  وحدة التعليم الأساسية

  العمل الاجتماعيالمادة: 

  05الرصيد: 

  02المعامل: 

  .ساعة 45الحجم الساعي خلال السداسي: 

  د (أعمال موجهة)30سا و1د (محاضرة)، 30سا و1الحجم الساعي الأسبوعي: 

  امتحان + متواصلطريقة التقييم: 

(ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهلات بعد نجاحه فـي هـذه    أهداف التعليم

  المادة، في ثلاثة أسطر على الأكثر)  

ة والتي تمكن الطالب مـن  (وصف مختصر للمعرفة المطلوبالمعارف المسبقة المطلوبة 

  مواصلة هذا التعليم، سطرين على الأكثر)   

  محتوى المادة:  

  مدخل للعمل الاجتماعي.المحور الأول: 

  المفهوم، النشأة والتطور. /1

مفهوم العمل الاجتماعي وعلاقته بالمفـاهيم الأخـرى (الرعايـة الاجتماعيـة،      /2

  الخدمات الاجتماعية، التدخل الاجتماعي)

علاقة العمل الاجتماعي بالعلوم الاجتماعية الأخرى: علم الاجتماع، علم الـنفس،   /3

  رطفونيا)الاقتصاد، السياسة، الدين علوم التربية، الأ

  طرق العمل الاجتماعي. المحور الثاني:

  العمل مع الفرد. /1

  العمل الاجتماعي مع الجماعة. /2
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  تنظيم المجتمع. /3
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